بحث ف إسلام معاوية بن أنى سعيان 
دراسة حكاقة إساق مغاوية بن أى سنثيان وهل أسسلم طائها أرمكزها ؟ ضادقا أممنافنا ؟ 


من القرآن الكريم والسنة النبوبة وآنار الصحابة والتااحين وجملة من أقوال العلماء قديما وحديثا . 


الطبعة الاولى 


توبات الكتاب: 

نبذة كاشفة عن معاوبة وسيرته. . 

حاضعات قراية: ٠‏ من عدة سور. . 

إسلام معاودة عند السلفية العنيقة. . 

أولا : أقوال عمار بن باسر في حقيمّة إسلام معاوية 
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رق عمار بن باسر في إسلام معاوية هو رأي انين دربا . . 
6 : قول سعيد بن زيد في إسلام معاوية. 

ثالنا: قول عبد الله بن عمر في إسلام معاوية. 

رانعا: أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إسلام معاوية. 
خامسا: أقوال الحسن بن على في إسلام معاوية. 
00000 الحسين بن علي فى إسلام معاوبة . 


ثامنا: قول قيس بن سعد بن عبادة الأتصاري 


تاسعا: قول عبد الله بن عباس في إسلام معاوبة. 
ا قول عبد الله بن ديل بن ورقاء الخزاعي 
ومن التاعين: 
- قول محمد بن أبي بكر ف إسلام معاوية. 
-0 قول محمد بن الحفية في إسلام معاوية. 
الخلاصة العامة في إسلام معاوية. . 
فيال الحرج من القول دنفاقه . . 
موقف النبي (ص) من عقيدة الصحابة في أبي سفيان. . 
لماذا لم مشتهر تقاف معاوية؟ 
الخلاصة الأخيرة 
الملاحق والزنادات: 


1- الدلائل الخارجية على فاق معاوبة. . من أفعاله وأقواله. . 


2- مواقف معاوية وبني أمية من النبي زضن] ومات القوسات:. 


تفصيلات في بعض الدلائل الخارجية. . 


ا 

4- فاصيبروا حنى ثلقوه ! 

5- العيير مصحبة النبي (ص) . . 

6 زبادات مارة . 

7- دن الطاعة. . 

8- الشجرة الملعونة وقول الالوسي . . 

9- معام دين بني أمية .. لوكتب له التجاح. . 
0 الختم على أعناق الصحاءة. . 


الخامة. . 


مسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله جاعل الظلمات والنور» ليبلونا فيما آثانا من النعم؛ والصلاة والسلام على النني الأكرم 
الذي ترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كتهارهاء وحذر أمنه من كل قائد فّنة مبالغة في 
روات كا التعجدة ووَعمينًا الاشله: ا 

فإن إسلام معاوية بن أبي سفيان لا نعنى به الإسلام العام» الذين سّسع حتى للمنافتين 
والأعراب» من التظاهر بالإسلام والنطق بالشهادتين اللتين بهما بعصم الإسلام الدم والمال وإنا 
نعني ذلك الإسلام الذي يؤمن بنبوة النبى (ص)» والإمان بنبوة ابي (ص) هي مفاح الإسلام؛ لأنه 
من آمن نالنبي (ص) فإنه نؤمن الله واليوم الآخر والملائكة والواجبات والمنهيات. .الله بينما 
الإمان بالله فقط أو باليوم الآخخر لا مستازم الإيمان بالبي (ص) كأهل الكثاب مثلاًء فإمانهم ولي 
في هذا مبحث قد لا بكون 5 أن أستعرض كل الأحاددث والروادات» وقبل ذلك الانات 
الكرمة الي تحدث عن كفار قرش إِمًا سأختصر هناء وساخصص هذا البحث في الانات 
الكرمة أولا التي حبرا أن الذين كفروا لن بؤمنواء ومن هم هؤلاء الذين كفروا الذين أخبر الله 
أنهم ان يؤمنواء وهذا علق بمدى إمان المؤمتين بأن الله بعلم الغيب.. وهذه عقيدة يحب 
تقدمها على مسألة أن البياص) سكب معاوبة أو أن عمر استعمله أو أن أحمد بن حنيل 
أثبى عليه. . فالنني (ص) نعامل الناس حسب ما يظهرون ولوكان بعلم أنهم منافقون» وأما عمر 
طب متيونا فق ثزلنة ليدع طاو لمنتكه ال رن ) تبوهى أففال بن سمرت اولي فق 
عمبة على صدقات بني المصطلق فخان وغدر وفسى وكذب وأنزل الله فيه ( إن جاءكم فاس 


شيا فتبيوا) . . وأما أحمد بن حنبل أو أبو الربيع الحلبي أو ابن ثيمية فليست آراؤهم أولى بالأخذ 


1 معظم هذا البحث ثم إدارجه في بحث حددث الدبيلة» وهنا زبادات مهمة. 


من آراء على وعمار وأبي ذر وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغماري وأمثالحم من مهمون 
معاوية» بل عمار بن باسر وحده أولى من جميع هؤلاء . . 

وسنتوسع في ما ورد على لسان على وعمار بن باسر وحمد بن الحنفية وما حم من الساف 
الصالح. . وسآئرك ثلك الروادات السلفية ( البدربة والرضوانية) في ذم معاوبة» وأقتصر فقط 
على وما ورد عنهم من ( أن معاوبة لم بسلم أصاءً)ء فلا بدخل في هذا موته على غير الإسلام 
ماد لأن الرجل قد «سلم ثم دنافق أو برتد . . مما سيكون البحث في حقيقة إسلامه, هل أسلم 
58 أم ا" استسلم فقط حنى وجد على الحو أعوانا, وهذا الرأي الأخير هو رأي السلفية 
العتيقةه وهوغررب عند السلفية الحدثة بل مستتكر. . ولو تأكدت السلفية الحدثة من صحة 
هذه الأقوال فنّد سدّعون أهل بدر من أجل معاوية» وهم قد فعلوا أكثر من ذلك» فأحالوا ذم 
البي (ص) لمعاوية إلى ذم للنبي وتبرئة لمعاوية !كما في تعليلهم لحديث ( لا أشيع الله بطنه) نهم 
حكموا بأن معاوية غير مسحق وأن النبي (ص) قد أخطأ عددما ذم غير مستحق» وأن دعوة 
ابي [ص) عليه ستتحول إلى أجر لمعاوية لأنه غير مستحق ولأن النبي (ص) قال (- كما في 
صحيح مسلم- [إِنا الابشوة ارح كارع اشر 10 
أحد دعوت عليه من أمت ددعوة ليس لها اهل 2 أن تجعلها له طهورا وركاة » 0 تقرءه بها بوم 
القيامة) فالسلفية العنّيقّة كالصحاءة والنسائي كانوا بذكرون هذا الحددث في ذم معاوبة» لكن 
السلفية الحدثة حولته إلى فضائل معاوبة وأنه غير مستحي وأنه مأجورء مثلما حكنت ننه 
مأجور على قال علي ولعنه له على المنابر. . يعني أنه عرو د خا ولف عر 1 رن 


وم زادت جرائمه ومظالمه زاد اجزة عذل الله لذن له 034 جرعة ليرا وف كل مظلمة 


تيا : هذا الرعق ارحب الا مرو شعي لا لمع سسا ددا وقد طبع الله به على 
القلوب والأنصارء فلا تعروف بعرويا ولا شكر متكراء ومن هنا ضرورة تنبيه الناس إلى البراءة 
من الظالمين ومنادذتهم . 

نبذة كاشفة عن معاودة وسيرته: 

التقصيل في سيرة معاوبة طول ويخريح الكثاب عن الحدف الحدد من هذا الجزء المخصص في 
(المناقب والمثالب) . . لكن كان لا بد من الاستعراض السرم دون كثير توثيق لأطوار حياته 
والبيئّة الخحيطة به لتلمس التكوينات والمؤثرات الأساسية في شخصيته التي قد نستطيع أن 
تفسر بها بعض التَضابا التي استعصت على التفسير عدد كثير من المؤلفين والباحثين في التاررخ 
.. إذ أن البعض صعب عليه أن يجمع بين أمرين ببدوان متناقضين في شخصية مثل 


شحخصية معاوبة . 


ولل معاوبة قبل البعنئة خمس سنين وفيل سبع وقيل دسّلاث عشرة وقيل غير ذلك" اه 
وكذلك اخذلفوا في عمرهء فتيل مات وهو ان 82 سنة وقيل 78 وقيل 86 وقيل غير 


ذلك. . 


* انظر ترجمته في الإصابة لان حجر وتهذب لكمال للمزي وغيرهماء والكتابان برتبان الأسماء حسب 
الحروف ولهمما طبعات مختلفة» فإذا أحلت على كناب برتب حسب الحروف لا أحيل للجزء والصفحة 


لسهولة الوقوف على الترجمة . 


فإذا أخذنا المتوسط من هذا كله وقلنا أن عمره كان( نحو 80 سنة ) فيكون عمره بوم 
البعئة ( 7 سنوات + 23 للنبوة + 30 سنة للخلافة الراشدة + 20 سنة لسنوات ملكه - 


كان الجموع (80 سنة) 5-5 


أما إن كان عمره بوم البعئة (5 سنوات) فيكون عمره بوم توق (78سنة)» وإن كان عمره 
(86 سنة) فيكون عمره عام البعثة (13 عن ا فيط بن كارا قي الهاي عدر نيدة 
ةر اانا ارو أضعر نبا فيل 51 استراف] كر سو سانة: انيه و 9 ينوا أ 
عشر). . 


والخلاصة هنا: 


يحب أن نعرف أنه نشأ في ديئّة معاددة للنبي (ص) وللرسالة . . سواء من ناحية أبيه أبي 
سفيان (قائد الأحزاب) أو أمه هدد بنت عتبة (آكلة كبد حمزة) أو عمنّه أم جميل (حالة 
الخطب) أو من نكثره من أخوته كحنظلة وعمرو (كاذا أكبر من معاوبة وماتا على الشرك) أو 
أخواله كالوليد (المتول ببدر) أو جده من جهة أمه (عتبة بن ربيعة الممتول ببدر) أو أخو 
جده [شيبة بن رميعة المسول 5007 المقصود أنك حيث اتجهت مد الحبطين 
بهذا الغلام اليافع هم من أشد قرش عداوة للرسالة وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 


هذا لا بد أن نكون له أثره على نفسية هذا الغلام هذا الجو المشحون بالعداء للنبي (ص) 


والوحي والرسالة ثم بالعداء لقبيلة هذا النبى (ص) كان هذا الجو هو الذي نشا فيه معاوية 
ولا بد أن نترك أثره البليخ فيه ولا خلص من هذه الاثار إلا من امّلك قوة إعانية كبرى لا 


نحرها في سيرة معاوبة . 


وقد ذكر أهل السير والنوارض. أن المشركين كانوا بسلطون الصبيان على النبي (ص) لأَذسَه 
والصبيان سهل الاعتذار عن أعمالحم أو عدم الالتفات إليها أصلاً لجرد أنهم ا 
أطفال)» بل من الطبيعي أن يشدفع - تلقائياً- (الأطفال والغلمان) الذين بتربون في مثل هذه 
الأجواء المشحونة بالعداء ضد النبى (ص) من الطبيعي أن بندفعوا في إلحاق الأذى المعنوي أو 
المادي ضد الشخص الذي سمعون من ذوهم أنه (ساحرء كذابء» شاعرء كاهن» 
مجنون. . .ال1) فكيف إذا كان الكبار من كفار قرش يحرضون أبشاءعهم على هذا 
الأذى؟ ! . 

ف الطبيعي 0 أن كون معاودة من هؤلاء الصبية الذين كانوا - سحرض من ذوهم- 
عومون بمهمة (الأذى) كحمل القاذروات لإلقائها في طريق النبي (ص) أو عند ننه ورما 
لإلقائها على جسده الشريف وهو بصلي أو ندعو ربه 0000 بيت معاوية هو من أشد 
البيوت عداء للنبي (ص) . . . فهو إن حضر مجلس الرجال وجد فيه أباه أنا سفيان وجده 


عنّبة وخاله الوليد بن عنّبة ... وإن ذهب لجلس النساء كان فيهن هند دنت عتبة وأم 
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الشر والعداء كله. . 


إذن فمعاوية سواء من سن الخامسيية أو الساءعة و نحوههما من عمره كان قل نشا على 
نادف النى رضن] ووننات.:. 
ثم نعلم أن الي (ص) قد لبث في مكة ثلاثة عشر عاما بدعو قريشا إلى الإمان بالله ومكارم 
الأخلاق واجتناب كبائر الذنوب من ظلم وكذب وغير ذلك (هذا وأمثاله موجود في السور 


المكية)3. 


وعلى هذا .كون قد مر على معاوبة أحداث الفترة المكية من الدعوة الجهربة إلى تعذدب 
أصحاب النبي (ص) من المستضعفين إلى هجرة الحبشة إلى حصار الشعب إلى غير 
وللنوجم توكانن قرش بومها من حيث العداوة ثلاث مسئويات» فطرف مبالغ في الخصومة 
متطرف فيهاء وآخر معدل في الخصومةء وطرف ثالث كان - رغم نقّائه على الشرك- إلا 


أنه كان ننافم عن الني (ص) وأصحاه : 


” أي ليس الأمركما بشيع بعض الناس من الخنادلة والوهابية وغيرهم من أن دعوة النبي (ص) في مكةكانت 
مقتصرة فقط على النطى بالشهادتين ونبذ الشرك. . . فهذه السور المكية - وهي أغلب القرآن الكريم- 


فيها الكثير من الأوامر والنواهى المعلمَة بالأخلاق والواجبات والحرمات . 


وكان معاودة م الطرف المتشدد صد النبوة تبعأ لأبيه واعة واعفامه: 6. و كن قُْ 


الطرف المعتدل من قرش كمطعم بن عدي وأبي البخازي ولا في الطرف المنافح كبني هاشم 


والمالنو 


0 معاوية وأهل به كانوا طرف في اللصضوية الشدددة طيلة العهد المكجي والمدني لاد أن 
درك هذا أثره على معاوية ااه م يحسن إسلامه» فقّد كان من المؤلمة قلوبهم ومن 
الطلّاء ومن المعسَزلين يوم حنين ومن المتآخرين في إجابة النبي (ص) إذا طلبه في أمر» ثم كان 
بعد النبي (ص) - وخاصة من عهد عتمان إلى وفاته - همن تولى تنقص الي (ص) وحرب 
أهل بيه وقتالهم ولعنهم على المنادر وتتبع أنصارهم وأنصار النبي (ص) بما أمكنه من قل أو 
تشنيع أو سب أو أمر بالبراءة من الإمام علي أو قطع الفيء أو نحو ذلك من المظالم التي ساني 
مفصلة في الجزء الثاني.. ضمعاوبة لم يحسن إسلامه كما هو حال يعض المتآخرين في 


الإسلام. . هذا إضافة إلى ما ارتكبه من مور أخرى ستآني تفصيلاً . 


هناك (40) كبيرة على الأقل من أصل (70) كبيرة ارتكيها معاودة ومرودة في كدب أهل 
السنة بأسانيد صحيحة . . التى لو ارتكبها غيره لكان الأمر في ذمه محل إجماع» لكى الساطة 
لها أثرها على الناسء فالأمر الذي أدى إلى تحسين صورته هو كونه [(حكم الدولة) 


الإسلامية واستطاع بما أوتتي من ساطة ودهاء ومال وأعوان أن مستخدم كل هذا في الدعاءة 


لشي انهم غبار القبحابة وين خبار للرادوأت اهدي وانةمن أقارب الف '(غرنا دن 
كما بعل كثير من الحكام الظلمة عبر العصور . . 


هذه كانت إضاءة لمعاوبة وحيطه وسيرته والتفصيل فبها يحابج لبحوث» وهذا أول البحوث» 
أي ما يخص حميفة إسلام معاوية» وكلا بحث دبني 1 حدسي ار ارحخي لا بدأ بالاستضاءة 
الترآن الكريم فهو قاصرء وقد لا .هدي صاحبه إلى القَيقَة لذلك سنبداً باستعراض عدة انات 
من القرآن الكريم تتحدث عن أبي سفيان ومعاوية وأمثالحم لننظر هل ثنباً القرآن بمستقبلهم ١‏ 
لاه وه لكان في هذا التتبؤ فائدة أم لا؟ . 


حاضية وان سات تك صل إنااق سعاوية وا سنثياق واثالي الساب : 


لايحد المسلمون - وخاصة الثيار السلفي- حرجا في الحكم على إسلام بي سفيان ومعاوية 
وأنقاتما ,الماك دواما دون عرض شيدين اتلك عل إسلقنيما باللم» 

ولأجل جاوز هذا الحريج نسرد هنا مجموعة من الآنات القرانية الكرمة التى تتيح لمن شك في 
إسلام هؤلاء أن شكه في إسلامهم له أصل في كناب الله فلا حرج من ذك» وكذلك له أصل في 
الأحادث النبوبة والآثار الصحاءة وأقوال التابعين وعلماء الحديث والمؤرخين. . فلا بتحريم 
يد من الحقيقّة إذا علم فيا انا إذا لم علم فتحن لا ندعو لايد للقول بالجهل والتقّايدء 
سواء من حكم بصحة إسلام هؤلاء تقليدا أ ومن حكم ببطلاه تقليداء نحن ندعو البحث وأن 


فأنا ضد أي باحث بول يكفر معاوية أوقاقه اذا كان مقاداء مثلما أنا ضد من تقول بصحة 
00707" فالبحث أو قراءة الأبحاث قبل الحكم واجب علمي . 
إذن فالانات التي برا بأن كفار قرش لن يؤمنوا. . فماذا يعني هذا ؟ هل ذلك الحشد من 
الآنات لا حقيقّة له؟ هل هو توقع إلحي لم بصدق على أرض الواقم ؟ عوذ بالله من اعنّقَاد هذا 
الاعتقادء ١‏ م أن التارض م م يستطع ترجمة هذه الآنات» وم يحرؤ على ذكر دلائها في الخارح؟ . 
وعلى كل حال فهذه الخاضنة تزيل الحريج الذي قد 00 
بالإسلام من طلقّاء قرش وخاصة من ساءت سيرنهم وصدر عنهم ما بضاد هذا الإمان 
مضادة تامةء وقد بحت مسالة ( إسلام قرش ونفاقها) في القرآن الكريم 5 
ديرا من الا اهم طني نازر لماء 

1 اف سروه ١‏ 
في سورة مس وهى من أخحر السور المكية قال تعالى: (س (1) اران الحتكيم (2) إن لين 


المْسينَ (3) عَلى صراط مسيم (4) تنزيل العزيز الرَحِيِم (5) الذرَ قا ما نر وهم 


6س ور 2 م 


م افون (6) لذ حَؤ على ألم : هم ا يوم مئون (7) ا جملا ني تتم خا 


ا الأذقان ١‏ 0 مَفْمَحُونَ (8) ا من اديه . 18 0 18 م 


0 لمن الب فبَنشرة تفز وأ ركيم (11) . 


تفسير هزه الانات: 


هذه الآنات لا تناج إلى تفسير» وإنما حتابج إلى إنمان بأن الله علام الغيوب» وهي أصرح الآنات 
في تخصيص قرش ( وقد براد بقية العرب في ذلك الزمان) بأن أكثرهم لن بؤمن . . وقد تكررت 
هذه المعاني في أوائل سورة البقرة المدنية كما سياتي» وهذا دليل على أن أكثر من نطلق عليهم 
الطلقاء والأعراب وذ يحب الشك في إمانهم مع البمّاء على مسمى الإسلام في حو كل من 
انضم إلى دولة النبوة» وإن كان ام الإسلام منافماً في الباطن؛ فإذا كان قد حبم مع البي 
(ص) كما شال نحو 114 ألف نسمة؛ فلابد أن كون أكثرهم عسويو وان سامون 
الاسم بين كافر ومنافىٌ ومن في قلبه مرض وصاحب دنيا . . هذا هو الواقع التاريخي الذي لو 
نينا عليه فهم تاريخ الصدر الأولء لخرجنا ينهم كامل لما جرى في التارخ كله ولخرجنا بهدادة 
القرآن الكريم من تخبط الأحكام التى أنت نيج لبعدنا عن هذه الحقيقّة القرانية وكائنا لا نؤمن 
أن الله بعلم الغيب» وبعرف أحوال الناس . 

قاعدة يحب تزكرها 17 

نزلت هذه الآنات وكان أبو سفيان ومعاوية من كبار هؤلاء المقصودين في الآنة والبقية تبع لحم؛ 
فإذا عت تبرئة الرأس تبعه تبرئة الأتباع من باب الأول وبهذا بطل معنى الآ كلية وبصبح لغوا 
0000 تعالى الله عن ذلك» بينما الإبنّاء على اثهام الرؤوس سيبي معه بعض الأتباع 
فِيبقّى معنى الاية 0 وله مصاديق في الخار والعقلية السلفية دائماً تحب اهام الأتباع وقارلة 
الرؤوس لأنها تحْشى من الرؤوس وأشياعهم؛ بيئما القرآن الكريم على العكس فهو مهم الرؤوس 
أكازين الأباي وهنا مرحم إن ارت كات لاكاتمن الرؤوت ست فوته مايه 


المساكين» بينما السلفيون يحخافون الرؤوس فيبرتونهم وبتهمون الأتباع وهذا ملاحظ إلى اليوم» فإذا 


ارتكبت مجموعات من أتباع ان ثبعية أو غيره جرائم شناوى منهمء قام هؤلاء المدافعون عن 
الرؤوس وصروا الأتباع دشتى الفتاوى ويرؤوا ذلك الرأس وأنه ما شاء الله عليه في الحتوق 
وحب السلم ! 

وثبرتة هؤلاء لرؤوس كفار قرش هومن هذا الباب» فلا ماع عندهم إن صحت الانة 5 الأتباع 
ول وكثرواء ولكتهم لا برضون أندا تعزيلها فى رأس من الرؤوس المطاعين الذين هم أصل ضلال 
هؤلاء الأتباع وهذا التشويش فرع من الجهل الله تعالى وسنه في خلقه من الاثلاء والفتعة, 
وجهل بالانات التى حبر بآن أكثر الناس لا بؤمنون وأن أكثرهم للح كارهون وأن أكثرهم أتباع 
الظنون. .الك» فهم يحتتجون بالكثرة أأضا لأنهم يخافون» ويبغضون القلة لأنهم تشيهون بالرؤوس 
المطاعين» وكم من أحمق مطاع في تار الإسلام وقف حجر عثْرة عن تدي ركاب الله حتى أنني 
أجزم أن بعض القراء سيئفاجاً بمثل هذه الانات وكانه بقرأها لأول مرة. 

2حاياث سورة السحدة : 


أ له ره رةه له 


5 
رهن هر 
. 


ا 
ا 


الذنَ كفروا إِعَاهُمْ ولا هُمْ نْظرُونَ (29) فاغرض عَنْهُمْ وانتظز إِهُمْ مُننظرُونَ (30) 


5 
3 


[السجدة] 


ما المراد بالفتح هنا ؟ هل هو الفح الدنيوي كفم الحدببية ( الفح المبين) أو فح مكة؟ أم المراد 
الفح بوم القيامة . . - حل حث/ وإ نكان المراد بالفتح الفنتم ديري( الدبية أرق 
مكة) فدلالتها على تاق الطلقاء واضح . ان كن المراد شنح بوم القيامة فيبقى اذامب 

من الاحتمال بعدم إسلام الطلقاء كان يكون المعنى (قلا نفع الذن كفروا ساعة نزول الآنات 
إعانهم الظاهري فيما بعد) لأن الإمان في القرآن له عدة مسنويات» أدناها التسليم كالإسلام 


لمم ا 


م قمة 


قوله تعالى : يوون مَّى هَذا لقم إن 3 صَادِقِينَ (28) لي 1 "عم الزن كرو 
َم ِعَاهُمْ وا رو (29) رضن عَلهُمْ وار هم د رونَ (30) [السجدة]) جاء في 
كثير من التفاسير: أنه بوم فتح مكة ! وقيل بوم ددرء وقد انشغل أصحاب الميول الأموية نفي هذا 
التفسير لأنه بطل إيمان قرمش» وزعموا أن الفح هنا المراد به بوم القيامة! وقد برى هذا من 
ليس عنده تلك الميول من باب اليد أو الظن. . ولكى بما أن القوم أهل روابة وتفسير بالأثر 
فهذا عض التفسير بالماثون مزه الآنة. . وهذا التفسبر الذي نورده هو احّمال من الاحتمالات 
القودة ولا لوم ده 

ففى تفسير البغوي: تفسير البغوي - (ج 6 / ص 310) شر مَى نى هذا الخ 0 
صَادقِينَ 4 قيل: أراد بيوم اساي قال قنادة: قال أصحاب 
ابي صلى الله عليه وسلم للكفار: إن 
076 تن هذا الفنتم؟ أي: القضاء 7 وقال الكلبي: يعني فح مكة . وقال السدي: 


بوم ددر لآن أصحاب النبي صلى اسو كار إن اشناضرنا دمر 
فيقولون مثى هذا الفتم؟ . < ليم الت وم القيامة ا اننم الزن كرا اهم 4 
ومن حمل الفبتح على فتّح مكة أو المَل بوم ددر قال: معناه لا نفع الذ نكفروا إمانهم إذا جاء 


العزاب وقتلوا) ! 

وفي تفسير ( العز) ابن عبد السلام - (بج 5 /ص 8) (وبوونَ مَى هذا الف نكم ادقن 
(28) « 7 ف 4 فح مكةء أو القضاء بعذاب الدنيا » أو بالثواب والعماب فى الآخرة اه 
وعضهم ورى ( من التوربة) عن قرش ببنى خزعمة وبني كثانة مع إقراره أنه فح مكة ! وقرش 
هم من نسل كنانة وخزمة ! 

ففي تنوير المقباس - (بح 1 / ص 435) المنسوب لابن عباس: , 3 © عن بن خزمة 
وبيكانة ( منى هذا الفح 4 فتح مكة ط نكم صَادقنَ 4 أن بفتح لكم بسخرون 
بذاك على امؤمنين 9 قل > دا محمد لبني خزمة وككانة «( َم انتج 4 فتجمكة ١‏ لأ 
الذي نكنروا 4 يني خزمة (1) « لِنَهُمْ 4 من القتل ا ولا هم بنظرُون © بجلون من 
لقتل«( فأغرض عَْهُمْ 4 عن بني خزمة ولا تشستغل بهم« واننظر 4 هلاكهم بوم فت مكة 
م 0 4 هاكك فأهلكهم الله بوم فتح مكة اه قلت: وقرمش من بني خزيمة ومن 
بنيكئانة ولكن المؤاف صرف المعنى عن قردش إلى الجد الأعلى ! 

غضب ابن كثير: وقد غضب ابن كثبر - لآرائه الشامية- من هذا التفسيرء لأنه بعني أن 
الطلقاء لم يسلموا أصلا: ولا نفعهم إمانهم الظاهريء فمّال في تفسير ابن كثير - بج 6 / ص 


4 (. 1 أن اكزاة عو نهدا اله ني مكة فد أبعد النَحْعةء وأخطا فأذ 7 


فإن وم الفح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء» وقد كانا قري من ألفين» 
ولوكان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم) ! وبال له : من قال لك دا ابن كثير رحمك الله أن 
ابي (ص) ,عامل الناس بما في القلوب؟ فالنبي (ص) بقبل من الناس الظاهر حنى ولو علم 
الباطن؛ والله في الآنة يحخبر عن الباطن والحقيقة إن صحكونها في فتح مكة وماذا يريد ابن كثير 
من النبي (ص) أن بعل ؟ أن لهم مثاة؟ كان النبي (ص) قد قال ( اذهبوا فاتم الطلقاء) قبل 
أن بسلمواء وصاحوا يوم حدين (نطل السحر اليوم) ولم بعاقبهم؛ وحاولوا اغتياله أكثر من مرة وم 
عاقبهم؛ فهل إسلامهم بول في كل هذه المواقف؟ ثم ماذا سيقول ابن كثير في قوله تعالى ( لقّد 
حق القول على أكثرهم فهم لا بؤمنون) ؟ وهذه نزلت في قريش في العهد المي أو تتناولمم 
الأولوية حسب سياق الانات . 

راق أن ستعثر التتعاسن: وقال أبو جعفر النحاس في كانه الناسث والمتسوخ - (بج 1 ل 
5) في تفسير سورة الفح في تفسبر معنى الفح في هذه السورة: (فمن الناس من وهم أنه 


عني بهذا فتح مكة وذلك غلط والذي عليه الصحادة والتاعون غيره حنى كآنه إجماعكما روى 
أو إسحاق عن البراء إنا فحنا لك فتحا مبينا قال تعدون الفح فح مكة وإما نعده ذ: 


الحديبيةكنا أريع عشرة ماثة / وكذا روى الأعمش عن أبي سفيان عن جا بر قال تعدون الفتم 
فح مكة وإما هوالحديبية / وكذا قال أنس بن مالك وابن عباس وسهل بن حنيف والمسور بن 
مخرمة / وقال به من النابعين الحسن ومجاهد والزهربي وقتادة . . . الح - ثم قال- 

(وقد كان نعض العلماء سأول أنه مما فيل ليوم الحدبية الفتم لأنه كان سبيا لفح مكة وجعله 


مجازااكما مال قد دخلنا المددنة إذا قاردنا دخوطها » وأين ما في هذا ما حد ثناه أحمد بن محمد 


بن الحجاج قال حدثنا يحبى بن سليمان قال حدثني الاجلح عن حمد بن إسحاق عن ان 


شهاب بإسناده لم قال لم يكن في الإسلام فح أعظم منهكانت الحرب قد حجرت بن الناس فلا 


أحد وإما كان لقتال فلما كانت الحدببية والصلح وضعت الحرب وأمن الئاس فتلاقوا و 


أحد يعمد الإسلام إلا دخل فيه ولقّد دخل في تلك السنين مثل من كان قبل ذلك أو أكثر 


وهذا قول حسن بين / وقال جل وعز ( لا يستوى منكم من انق من مقبل الفح وقتل اولك 
أعظم درجه من الذين أَنْقُوا من بعد وقاتلوا) كان هذا في بوم الحدببية أنضا جاء بذلك التوقيف 
عن النبى صلى الله عليه و سام أنه قال لأصحاءه هذا فرق ما بيتكم وبين الناس وفي الحديث لا 


سبو اصسان توائر حدق دروا بج ون ا حرام و صل ودد ا ١‏ ادن اشر 


قبل الحدببية وقاتلوا) اه 
قلت: إذا كان الفتح بوم الحددبية نهوأباغ . . وأعد قراءة الانة تعرف ذلك. . 

للساراض سويوهرد: 
في آخر سورة هود تلميح إلى كفر قردش» وانه لن يؤمن منهم إلا من قد آمنء وأنه مئلما أعد 
وح السفينة لينجو منهم فيجب على النبي (ص) لا ا رم 
1 3 فا قل إن اه فلي إجرابي و ب 7 تحرمُونَ (35) 0 5 3 


لس سدس اين و 


أن ؤم من ْمك إلا من هد من ا يسن مما انوا لون (36) 9 9 الفلك باينا 


م ابر سس 


ووَحينًا و 00 29 | ما هم 1 00 (37 [هود | 


قلت: والواقع أنه لم بسلم بعد الحجرة من المشهورين إلا وكان في سيرته وسلوكه ما بير 
الرربة. . فسبعوا سيرهم وانظرواء اللهم إلا إن شذ شاذ بصلاح سيرة ولا أجد هذا إلا في 


دارا سؤر الأتير اه » 


هم أخبروا عن انفسهم انهم إن يؤمنوا حنى تنْحفَن معجزات كبرى : (ولِقَدْ صرضًا_للقاس 


سه 0 4 م86 


في هذا القران من كل مَل فابى أكثر القاس إنا كفورا (89) وقالوا ان نوْمنَ اك حَنَى تفجر 


6 فو سر 6ه ع غير ره 
0 0 
6 


بر م 0 5 
نا من لض ًا (90) أو تكون ات تنه من نيل وجب هجر اهار الها تفجيرا 


لم ين 


3 و _ 5 م م س 2و ًَّ 2 3 28 م ته ّ 
(91) اوْ تسسقط السّمَاءَ كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسَفا أو ثاتى الله وَالملائكة قبيلا (92) أو 


7 
04 خجن- صر سن ب كر سح اسيم 12 


يكن اك بيس من رون أ تزقى في السَاء وآن من لِك حت مَل يا كان مر 
فل سبحَانَ ري هَل كت إلا مشا رسو (93) [الإسراء/93-89] 

أقول: وهذه المعجزات ل تنْحفّى. . . . فهل هم على كلمنهم؟ . . والحواب عندي نعم. . 
لأنه لا طلب مثل هذه المعجزات إلا معاند سكير والكبر مانع من موانع الحدادة ومن أسباب 
الطبع على القَلوب خاصة مع الحارية والمكابرة بعد رؤية البراهين» ولذاك لنجد أصحاب 


الأمبياء طلبوا مثل هذه المعجزات معاندين ثم كذيوا لحا .. فمن باب أولى أن من طلبها 


2 


كانات سورة سبا: 


ع “در رو 


إخبار عن الهم ف الاخرة : (وقال الذين كرو نّ تومن بهذا القزان ولا بالذزى بين تنه ولو 


1 2 وو 2 دل م ووه ا 0 
00 5 . 7 م مقس . 4و هم م عن م ماه وره .ره عمة ىن .م6 مم 007 50 ٠.‏ .ام 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند بهم بر إلى تعض الفول مول الذين استضعهوا للذن 


بك واوا 5 لكنا مُؤْمِنِينَ (31) [سبا/31] فها هو الله يخبرنا عن حالم في 
لحر 


6انات سورة يونس : 

وان ل م د لل ا ل ا 331 
اق /83] والشميق زه ترصيك :قزاى يسليق تنا حلى أمثال أي متها بوتع اونا :وقد 
استمر الفسى بعد تظاهرهم الإسلام ولولا هذا التظاهر لما استطاعوا أن نقَتطعوا نصف 
الأمة أو أكثرء ولولا هذا التظاهر لما جعلوا الله ورسوله من جملة خدم الظالمين. . فالقضية 
كييرةكما ترون» وليست مسألة غضب على شيء فات. . كلا .. هم إلى اليوم بين الجواتج 
وفي عقول أهل العلم وقلوبهم؛ وأهل العلم هم غربال الدين وزوار القلوب . . وغربالهم لا شبل 
من الدين إلا ما قارب معاوبة وإفساده لهذا الدين العظيم» حتى أن هؤلاء الغلاة لا يرون 0 
ين دين الله ومعاوية ! فالماساة الكبرى هناء نحن لا نحقّد على قاتل على ولا على أبي جهل 


ولا أى لمب ولا فرعون لأنه لا أثرلهم في دنا اليوم» ولك أن إنليسن ومعاوبة وعلماء السوء 


كير جداء ولا نصح إسلام المسلم إلا بأن سجنب طريق الجرمين» ولن يعرف جب هذا 
الطريق إلا بمعرفة امجرمين بأشخاصهم وأفعالحم, والله عز وجل قد ذكر أن من أهداف القرآن 
الكريم ( وبين سبيل المجرمين) ليس رغبة في ذم هؤلاء الجرمين جرد المعرفة الهيولية» وما 
لأنهم ما زالوا شكون «الإسلام وتعاليمه ودشوهون الألوهية والتبوة وبُسدون ما جاءت به 
الرسل؛ من هنا يكون من أوجب الواجبات معرفهم وكشفهم وكشف طرقهم ودهائهم حنى 
زم عن المسلمين ولو شيئًا من أثقال الضلالة على أدمغة البشر. 
الات اخرى فى سورة بومس: 

وقال تعالى في سورة بونس أضا: (ولا تكونن من الذِينَ كذنوا نات الله فكون من الخاسرين 
(95) إِنَّ الذنَ حَمَتْ عَليِهمْ كلمّة رَنكَ ل َوْمُونَ (96) ولو جَاءَنهُمْ كل آنة حتى برا 
العزانَ ليم (97) (106) [وس] وسورة يوس مك وقد الخهزا الله قُْ سورة 3 أن 
هزه الكلمة قد حمّت على أكثرهم » فائقم بإحصاء كفار قرش ولننظر هل تعفد السلفية 
الحدثة بهذه الانات ام تكذبها ؟ او لتخفف العبارة وتقول ( هل هم على علم بها ام صرفتهم 


عنها روادات التارخ وأفها ل الناس ؟] 


لات اباس متورة غافر: 


ول تشملهم سورة غافر من حيث شمول البأس: (فلمًا وا م قالوا 0 الله وحده 


وكا ناكا به مشركين (84) فلم بك بهم إِمَانهُمْ لما روا باسنا سسّة الله التي قد 


504 ب عبّاده وَحَسِر هَالكَ 5-0 (85) [غافر /84: 85] والباس الذي حصل 
لكفار قرش هو فتح مكة. ٠‏ فهل دتفعهم إعانهم بومئّذ ؟ الآنة يجيب . . 

تالقان ان تون لشسهيا 11 ساح كلك إن الو توا اج طايه اذَار 
(6) [غافر/6] وهذا سَتاولكفار قرش وطلتّاءهم بالأولوية. . فالسورة مكية. . .. وقد 
نزلت هذه الات وكان أبو سفيان ومعاوية من كبار هؤلاء المقصودين في الانة والبقية تبع لحم, 
وإذا تمت تبرثة الرأس تبعه تبرئة البقية من باب الأولى لأنهم أتباع مقادون» فيبطل معنى الآبة, 


ينما انهام الراس في معه بعض الاتباع فيبقى معنى الابة . 


هانات سورة الرعد 


قال تعالى : ( ون ا 2 00 رآنا كا لقى اق خسن أوثك الذث 
| برها 


ا وَأُونْكَ الأغلال فى غنات موتك اصكَان اثار خم فيا خابوة (5) 


[الرعد/5] كان أبو سفيان 0 (٠‏ راجع : دهرية 1 سفيان وزندقته في كناب/ نشأة 


القكر الفلسفي في الإسلام للدكتور على سامي النشار من علماء الأزهر الشررف) فأبو 


سميان رأس الدهرية ؟مكة, وكان معاوية مثله رن سحر من الحوض والبوم الآخر 
وسهرية الى رض وبلين من غلبا وين عنيه ونتضيه بن به رسول الل وأهل النينق 
وصالحي الصحابةه وقد فهمت أم سلمة هذا فقالت: إنكم لللعنون رسول الله على 
منابركم . . فهذا فهم السلف الصا لتصرفات معاوية با أتباع السلف !) . 


فدارات سورة الكيف: 


وقال تعالى: (ويجَادِل الزن ُوا الباطل ليش حضوا به لخو ا" 
هُرْوَا (56) ومن أَظلم من نكر نات َِ عرض عَنْها وي ما دصت داه 1١‏ 0 
عَلى لى قلوهم أكة أن كن نهو وي داهم و إن اغيم إلى 000 ذا أبن (57) 
[الكيف/56: 57] وهذا الابيد واضحء وإذا لم سُناول الرؤوس المعاندين والحاريين 


وجامعي الجيوش فمن سّناول؟ 


0- آنات سورة ا يم: 


( ولا رّال الذي كفروا فى مربة منهُ حََى 4 السّاعة ننئة | 0 عَذاب بوم عَم (55) 


7 و 7 


[الحبج/55] وهذا إخبار .. وإخبار الله صادق لا كزب فيه. . والذي شرا سيرة أبي 


سفيان ومعاوية تعرف ان هذه المرية م تقارق قلوهم . 5 وقد نزات وهم مق كيار هؤلاء 


المقصودين في الآنة والبقية تبع لحم» وإذا نت تيرئة الرأس تبعه تبرئة البقية من داب الأولى فبطل 
معنى الانة» بينما انهام الراس دفي معه بعض الاتباع فيبقى معنى الابة . 


1 افسورةشات: 


(وقال الذِين كفرُوا لا تسْمعُوا لهذا الرآن والغوا فيد لعلكمْ تغلبو (26) فَلَذِسنَ اين كفزوا 
انا يدا ولجرهُ أمواً الي كاوا لون (27) ذللت جَوَاءُ أغداء الل الَار هم فيا 


ه وه 


دار الخلرٍ جَرَاءً نما كانوا ناكا َجْحَدُونَ (28) [فصلت/29-26] وقد استمر معاوية 
في صد المسلمين عن كناب الله عن طرين إغراقهم بالروادات الإسرائيلية والجبرية والشعر 


والعصبيات. . ال . 


005 


قال تعالى : ( ذلك نأَنْهُمُ اسْنَحَيُوا الحيّاة الديًا على الآخرة وأَنَّ الله لا تهرى الوم الكافرن 


مير 


بْمَ الله على قلوهم وسمعهم وأنصارهم واولّك هم الغافلونَ (108) 


صب صتز - 


(107) أولك الذِنَ 


5 
ص 448 0 


و و 


ل 
سم 


4 
0... 


١‏ جرم أَهُمْ في الآخرة هُمْ الخاسِرُون (109) ثم إنَّ نك للذينَ مَاجَرُوا مِنْ بعد ما فوا ثم 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن نك من بَعْدِهًا لغفورٌ رَحِيمٌ [النحل/110-107] وهذه الانات لم 
تسسئن إلا المهاجرين ! ومعلوم أن الطلقاء قسم ثالث ليسوا مهاجرين ولا انصار. .فهم واقعون 


نحت الوعيد وخاصة رؤساؤهم وكبارهم . . وإذا شذ القليل فالشاذ لا حكم له. . 


3 الات سورة مردم 


7 
2-2 


0 0 ليان على كاين رف (83) ذا جل َل نما 
ل 2 ع 04م يحض الح من إلى الرَحْمَن وَفن (85) و المخرمينَ إلى جهنم 
ور (86) [مريم/86-83] وهذه في قرش أنضا . . بالأولوية. . 

14- اناك سورة لكافروق 
سورة الكافرو نكلهاء فاقرأها ! والله لا وقع بل بخبر الصدف والحقء ولكن الح مر وثقيل. . 
وما سبق هوانات مكية حسب الراجحجمما قيل في المكي والمدني . . وسذكر الآن آدأت العهد 
المدني وسترون أن الإصرار على هذه الحقيقة واحدة» وهي من دلائل النبوة الكبرى وصدقٌ 
القرآن الكريم وني الإسلام . . 
( ويجب أن نذكر بأن الاسسّثناء والقلة لا تتقض الأصل» فإذا أسل ولكى القول بإيمان الجميع هو 


الذي نفض الآنات ويبطل القرآن والنبوة لوأن في هؤلاء عاقلا. .) 


00 -15 


امهنا ونا سق ادن نر الاق ان كرا تتناول كفار قرش 
الأولوبة ساعة نزول الانات» وتتتاول رؤوسهم قبل العامة لأنهم الأعداء الأساسيون» وهم من 
قامت عليهم الحجة وهم من حاور وعاند وكادر وثامر وأصر حتى ران على قلوبهم ما كانوا 
كسبون» فطبع على قاوبهم تكثرة العناد» لآن الحدادة غالية ولا عرضها لله دائماء بل لوقت ثم 


برضعها لأن المخاطب يكون قد أخذ نصيبه من الوقت والحجة, واللّه هو العدل» فمن عرضت 
عله لقب رن سعة وهو : ,ها وازيها بوغارت ساحيا لا كن مم نط 
المدابةه فالله لا موسل إلى أحدء وإنما دلي ويحتبرء والاختبار سنة واحدة كان كافيا لأهل 
الأطم . 
إذن فهذه تناول أ سفيان الأولوية, وإذا اسسسنى الله 5-0-6 سني رعاة الظواهر وصبيان 
البطاح والمستضعفين . . أما الزعماء الحاريون فإن لم سناولهم الخطاب فمن تتاول؟ وكيف 
نستطيع رد الخبر القرآني إلا أن تكفر؟ ومن م يتأمل الآمن أو لم شننع بهما فلا مستعجل في رد 
الآنات وتكذبهاء لأننا سنأتي له بأسانيد صحيحة تدل على صدق القرآن الكريم (! للأسف 
أننا وصلنا معهم إلى هذه المرحلة» أن نستدل على صدق القرآن بروانات قوية الأسانيد 
عندهم) ٍ 
إذن فلا ستعجل السلفي المغالي في رد الانات السابقة وليبق مع إسلامه لأنه قد جاء فى الآثار 
ما بدل على هذا بأسائيد صحيحة على جرحهم وتعدلهم.؛ وهم رغم محاولهم إخراج أبي 
سفيان من هذه الانات دلا سبب موجب» فد روى سلتهم ما ددل على صدق هذه الانات ! 
ففي تفسير الطبري مثُلاً: - (ج 1 / ص 252) حَدَنْت به عن عمار بن الحسنء قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيهء عن الربيع بن أنس» قال: ان في قادة الأحزاب إن 


د 
ع 
أء 


3 ير له 5 0 + 2 له وو 2 
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وعلى أنصارى' غتار 5 عَذَانٌ كيه ): قال: وه الدن ذكرم الله فى هزه الانة:( آله 


0 


كا اقرز راف ار وان ان سا1 ل ]سوه 
إبراهيه: 28,: 29]» قال: في الذي ننلرا نوم ددر اه 

قلت: السياسة هي من حصر هؤلاء بالمقنولين! مع أن أكثر المفسولين بوم ددر ليسوا في عداوة 
1 سميان للني (ص)» ولا في بلوغه بالحجة ولا فى فهمه لحا وعناده وكبره وصده عن سبيل 
الله . .الله والآنة إن لم تكى في الزعماء المتبوعين فان تكون في الرعاة التاسين» عدل الله بأبى 
هذاء ومنهيج القرآن بأناهء فالقرآن سَتاول الزعماء «الدرجة الأولل» وكان أبو سفيان من هؤلاء 
الزعماء بلا شكء بل هو زعيم الحروب ضد النبي (ص) وهو الوحيد الذي حزب الأحزاب» 
فلم نك بوم ددر أحزاب» وإمًا كانت قرش فقطء ومن هنا سين لنا المسلك السياسي ( الأموي 
خاصة) في خصيص درن بما ميت أنأته ويحصرها في ما لا فائدة فيه على المستوى الفكري 
عند المسلمين» إذ لوكانت ثقّافة القَرآن مستمرة في عمول المسلمين بأن أنا سفيان منهم» فلادد 
أن شر هذا الاعتقاد عض التساؤلات عن أثر 7 تيان على النبيانية الدانة المسليية واثر 
انه معاوبة في صرق دلالات الثران إل عدوهيف! اظيا بأن الغدو مات وأن كلام الله 
ليس على إطلاقه ! أو أنه غير صحيح ! فالله لم يخم على قلوب رؤوس الكفر من قردش» وأن 


التارخ أثبت أن ما يخبر به الله ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ولا مطابقاء وعلى هذا 


فالئرآن توقعات محمد فقّط ! ( هذا ما بردد معاوبة وأمثاله أن سوه والسلفية ( حليفة معاوية) 
تندين رأي معاوية» وتستبعد صحة مثل هزه الانات ولو احثمالاً. ٠‏ تصوروا ا حتى جرد 
الاحتمال أن أبا سفيان من هؤلاء مستبعد في الفكر السلفي» ليس لأن الله لم بعل وبكرر» ولكن 
لأن معاوبة لم برد ذلك» وخفاء الدور السياسي على الحمقى» فلا مكر كمكر السلطانء ولا 


جند كجند الحمقى؛ فإذا اجتمعا لم بردهما شيء, ) ! 


وق تفسير الطبري - (ج 1 / ص 267) حدثنٍ المدنى بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاف بن 
إلى( وَلهُمْ عَدَابٌ عَظَِيمٌ ) هم[ الذينَ دلوا نعمّة الله كفرًا وَأحَلوا فوْمَهُمْ دَارَ البّؤّار ) [سورة 
إبرأهيم: 68 وهم الذين قَلوا بوم ددر فلم سدخل من المئادة أحدٌ في الإسلام إلا رحلان: ابو 
سميان بن حَرْب» والحكم ان أي العاص اه 

وثي الدر المننور - (ح 1 / ص 29) اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابي 
العالية . . فذكره اه 

جعمر» عن أيه عن الربيع اسن عن الحسن» قال: 3 القادةٌ فليس فيهم مُجيب ولا ناج ولا 


5 


رهم 
مهيدل اه 


قلت: إذا كان أنو سفيان من القادة ومن المعنبين الانة الكرمةء فاعيدوا قراءة الاين 
وانظروا هل من سبيل إلى أن نهدي ؟ ام أن إسلامه سيكون في الظاهر فتط؟ 


وعلى كل حال: فهزه الانات صريحة 000 الكافرين أنام نزوطهاء وأنهم لن هندواء أن 
مهلة الحدادة انتهت في حقهم؛ وخاصة الزعماء الجادلون والمنامرون» فهؤلاء قامت عليهم 
الحجة أكثر من الرعاع والعامة والبلهء وهي تمق مع سورة الكافرون ( فتدكروها) وسورة 
س ( فاقرؤا أول عشر آدأت منها) وغيرها من الانات والسور التي تتحدث عن قردش» 
وعن زعماتها على وجه الخصوصء والله لا يحشى من الزعماء فيكون خطاب الوعيد 
ستاوهم بالأولوية» وما السلفية فيما بعد حيدت الزعماء من الوعيد لأنها تخشى منهم 
وظفك أن الله يخشى منهم» وجعلته - أي اوقلت مهما ف المواء لا حقيقة له وإلا 
أن حفيقة هاتين الآنين؟ قد بوردونها في الميين كابي حل > قل فين اشن 
أناسفيان ساعة نزول الآنات؟ أأنتم؟ هَل دكا 5 عِلم حرجو 5 ؟) أم على الله 
وكنانه وددنه تفترون ؟ 
6 اآنات نعنوية ‏ . عمران: 


من سورة آل عمران» تبشيرهم بالنار: (نَ الزين نوا أن تبي لهم وهم ونا وهم ين 


الله شيا وَأُولكَ هُمْ وود الثار (10) كداب آل فَرْعَوْنَ وَالذِينَ من قَيْلهمْ كذنوا ,اانا 


أَحَدَه لله فيا والله شَرين لقاب )11) را و إن 
جهنم وْسَ اليهَادُ (12) [آلْ عمران] ويدخل كفار قريش في المخاطبين من باب الأولية 


وخاصة رؤساؤهم وكبارهم. 


وتديروا : فهنا وعيدان من الله حنق أحدهما في الدنياء والسلفية لا يرون الثاني إلا 
اك | فى الخ طرق ساعة رول الآظ؟ ينين ترشا ؟ ألبين هذا 'شاول وعماء 
الحرب على الأقل من أعرقوا في الحاربة والتحزيب والتصدر والمبالغة في معاداة النبي (ص) ؟ 
هزه الاية زامثالما ضهن الفلية والحق هاه 15 إظهار أ, بي سفيان ومعاوبة الإسلام 


خوفا من السيف! مع بوت قائهما على الكفر فى أكثر من مناسبة» وخاصة انا سفيان 


عاجزا ليس له ذكرء لوشرب الماء لا يد برده 


ثم تجبروا بشية الادات» فالسلفيون ( الواقعون في المكر الاموي) بظنون أن تآخر موت أبي 
سفيا نكان خيرا له» وأن تقدم موت أبي طالب كان شرا له! - لأنهم يرون أنه مات كافرا- 


بيئما الله عز وجل لا ستول هذا وخاصة في مثل أبي سفيان انظروا إلى فوله تعالى 5 


مر 2 


ه ره 


يرن الزن ارون بي ي الكفر نهم أن ضرا الله شمن / يد اله ا بعل أه؛ 


الخحرة ب 20 عَظِيمٌ (176) 3 10 اشر الكفرَ الج مان لل نْ تضروا الله شيا ولهُم 


كنا 5 ل 1 عي را ل 


1 7 0 


ام رت ْم عَدَابٌ مهن (178) [آل عمران]) 


فهذه الانات تقول يخلاف ظن السلفية مّاما. . فهم يحسبون أن إملاء الله لمؤلاء خير 


لم ! 


4 د د 


وق و ال عيراد م قوله تعالى: ( إن الذي كنا 0 تغنى عَنهَم 0 ١‏ أوْادْهُمُ 


8 الله ارت دنا الَارَهُمْ ا ا ا 


0 


4 رد مة له 


ا 5-7 رك ع امالك 006 ش ظليوا أ سَهُمْ فأهلكلة 7 ظَلمهُم | الله وكين 


ان (117) [آل عمران/116: 117] 


فهذه الانات نزلت في حق كبار قرش قبل عامنهم؛ وكل خطاب في ذم قوم ووعيدهم فإنه 
ستاول الرؤوس قبل الأتباع» وهذه الآنات نزلت في مناسبة غزوة أحد . . وم يكن إلا قرش 


وحلماؤها 6. 


و 7 72 9 ار ِ 3 


ا عن لذن كرو فى لبد (196) مَاءٌ قليل ثمَ مَوَاهُمْ جهنم م وسْسَ الهأ 


(197) [آل عمران] . 


فهذه من آدات آل عمران وسيوف قرمش طربة من دماء حمزة ومصعب وأمثالحماء والله أصدق 
القائلين لا كب أمداء وإذا قال شيا لا يخلمه. والسلمية يرون أن الله لا ياف وعيده إذا كان 
في حو أبي لهب عم النني (ص) أكهم برو كنا وعيده من هو شبر دن أى اللنوبراكر 
عداوة وأطول حارية؛ بل 10006 قطء ولم يحزب أحزاا وم يحاصر المسلمين في 
الختدق ولا في الشعبء وإما كان ذم الله له لإطاعله أبي سفيان وأخّه أم جميل» كيف 


تصدق وعيد الله في الفرع ولا بصدق في الأصل؟ ! 


والنصيحة فى كيفية تدير انات سورة ال عمران: 

تديروا هذه الانات كلهاء واستشعروا أنكم كنم من الصحاءة» وأنكم كنتم تسمعونها ساعة 
نزولا بوم أحد ! فأن سيكون منها قائد الأحزاب وابنه؟ لا بغرتكم الكثرة الجاهلة وعودوا 
إلى كاب الله لتعرفوا منها السر كله ! فهو تبيان لكل شيء) لكن هؤلاء لا برونه تبياناً لأي 


شيء ! والعيب فيهم لا في القران الكردم . 


7ت أنأث سورة إبرا فيو 


ا لز مر 7 


ألم تر إلى الؤين بَدلوا شم الله كنرا وآحَلوا فوْمهُمْ دار البَؤار (28) جهنم وها ونس 


هه 
3 


وه م 


القَرَارُ (29) وَجَعَلوا لله أَندَادًا ليَضِلوا عَنْ سَبِيلهِ قل تَمنْعُوا فإنَّ مَصِر 


ود 7 


إلى القار (30) 


٠. 


[إبراهيم] 


تفسير الانات : 


في تفسير هزه الادات حرا كثير من اهل التفسير مشكورين فرووا الاثار في تعيين المراددن في 
هذه الانات ٠‏ ألا وهم نو أمية ودنو مخزوم - وهم قادة فرمش- على أشهر أقوال أهل 
التقسير بالأثِْ وسأوردها في الحامش كما هي وأترك للقاريء تدير هذه الروانات» ثم لينظر 


الفرقٌ بن آراء السلف الى واراء السلفية المحدثة. 


وهذا موذيج من التفسيربالماثور لهذه الانة: 
- تفسبر الطبري - (بج 16 / ص 5) القول في تاويل قوله تعاللى : ل لم ترَإلى الذِينَ دلوا نعمَة 


0 5 


لكلا وأحلا ممه دار الوار (28) مصلا و ار (29) © بقول تعالى كر 
أ تعظرءا ل ا )شولا غيروانيا كع اماية علي ين سد 
ا ا ده وكان تبديلهم نعمة اللهكفرا في ني الله محمد صلى الله عليه وسلم » أنعم الله 
له على قردش » فأخرجه منهم » وانعنه فيهم رسولا رحمة لهم » ونعمة منه عليهم » فكفروا به 


7 


٠‏ وكذيوه » فبدَلوا نعمة الله عليهم به كفرا. وقوله:( وَآحَلوا فوْمَهُمْ دَارَ لبوا ) نمول: وانزلوا 


قومهم من مُشركي قرش دار البوار » وهي دار الملاك , بال منه: بار الشيء ببور بورا: إذا 
هلك ودطل . . وقيل: إن الذن ددّلوا نعمة الله كفرا: نوامية » ودنو خخزوم. 


ثم قال الطبري: ذكر من قال ذلك: 
حدثنا اان دشار وأحمد بن إسحاق » قالا تنا أو أحمد . قال : ثنا سفيان ‏ عن على بن زبد » 


7 
عو ددعل - في .8 و دس 
ير 


عن بوسف بن سعد » عن عمر بن الخطاب ٠‏ في قوله:( ألم تر إلى الذِينَ توا نهمّة الله كفرا 


وَأحَلوافوْمهُمْ دار البؤار جهنم ) قال: هما الافجران من قرمش: بنوالمغيرة » وبنوأمية » فاما ينو 
المغيرة فكفيموهم بوم ددر ؛ وأما نو آمية فمعوا إلى حين . 
حدثني المثنى » قال : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » قال : أخبرنا حمزة الزبات » عن عمرو بن 


هه 
3 و ا 
اع 


مرّة » قال : قال ابن عباس لعمر رضي الله عنهما: دا أمير المؤمنين » هذه الانة [ الذينَ دلوا نهم 


الله كفرًا وأحَلوا قوْمّهُمُ دارَ الوا ) ؟ قال: هم الأفجران من قرش أخوالي وأعمامك » فا 
أخوالي فاستأصلهم الله يوم ددر » وأما أعمامك فأملى الله لحم إلى حين . 


حدثنا محمد بن بشار» قال : دنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أبي إسحاف عن عمرو 
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7 
موك مثر م سس 


ذي مرّء عن علي ( وَاحَلوا قومهُم دار الْبّوَار) قال: الافجران من قرش . 
حدثنا ابن شار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : نا شعبة » عن أبى إسحاق » عن عمرو ذي 


م 
ا 3 ب و 2 
در 


غنات إنتتحاق »عن عفرو ذي مز تعن على باقولة: ام ثرإ لزي بدا رشمة إلله كارا 


وَآحَلوا قَوْمهُم دار البّوار ) قال: هو المغيرة وشنوامية » فاما شوالمغيرة , ف 


» وأما دنوأمية فمُّعوا إلى حين . 


معت عمرا ذا مرّء قال : معت عليا بقّول في هذه الانة( ألم ثرَ إلى الذِينَ يدوا نشم الله كفرًا 
وَأحَلوا قومُهُم دَارَ البّؤار ) قال: الافجران من بنى اسد وبنى خزوم . 
حدثنا ابن المننى » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن أبي نرّة » عن ابي 


.ىك مثر نم سس 


افق سوم انوع ارا عا ار مهم دار البار هكم )» 
حدثنا ابن المننى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن أبي برّة » عن 
أبي الطفيل أنه سمع علي بن أبي طالب » وسأله ابن الكؤاء عن هذه الاية[ ا 7 الله 
7 ور 0 َارَابر) قال: هم كفار قرش بوم بد 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو النضر هاشم بن الاسم » عن شعبة » عن القاسم بن أب نزّة » 
قال : معت أنا الطفيل » قال : معت عليا » فذكر نحوه. 


حدثنا أبو السائب » قال : نا أو معاوية » عن إسماعيل بن سبميع » عن مسلم البطين » عن أبي 
أرطأة » عن عل في قوله( ألم إلى لذن دوا نمه لكي ) قال: رك ' 

همكذا قال أبو السائب مسلم البطين » عن أبي أرطأة.حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال 
: ثنا أو معاوية الضرير » قال : تنا إماعيل بن مبميع » عن مسلم بن أرطأة » عن علي » في قوله 
تعالى( 0 داه 1 ) قال: كفار قرش . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا بعقوب بن إسحاق » قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن أبي 
» عن أبي الطفيل » عن علي قال في قول الله[ ألم تر إلى لذن بو نشمة الكو حل 


موك مثر م سس 


َوْمَهُم دار البوّار ) قال: هم كفار قرش . 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا شباءة » قال : ثنا شعبة » عن الاسم بن ابي برّة » قال : 


ع 7 
0 3 4 


عت ا الطفيل يحدّث ؛ قال : معت عليا ول في هذه الأن ألم إلى الوين بدلا نعُمّة الله 
7 ا م ا قال: كنار قرش بوم ددر. 
حدثنا الحسن » قال : ثنا الفضل بن دكين » قال : ثنا بسام الصَّيرقَ » قال : ثنا أبو الطفيل عامر 


ن ول » كر أنحليا قم على الدرفقال: ساني قبل أن ل تسأوني » وى تسا يعدي مثلي 


هه 
3 


وه 


؛ فقَام ابن الكؤاء فقال » من( ل إشمَة الله كنا ولحلا ا دَارَ 0 ؟ قال: 
منائمو فرش . 

حدثنا الحسن » قال : ثنا محمد بن عبيد الا ل 0 
قال : جاء رجل إلى علي » فمال: نا أمير المؤمنين: كر 00 تومي 
ار ابر) ؟ قال: في قرش . 

حدثنا أحمد بن إسحاف » قال : ثنا أبو أحمد » قال : نا بسام الصيرقّ » عن أبي الطفيل » عن 
علي أنه سمل عن هذه الائة[ وام ان )قال داكو ترش 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا عفان » قال : ثنا ماد » قال : ثنا عمرو بن دنار » أن ابن 


2 


0 
54 50 


عباس قال في قوله ( وَأحَلوا َوْمَهُمْ دَارَ لبوا ) قال: هم المشركون من أهل بدر. 
عطاء نقّول: معت ابن عباس نقول: هم والله أهل مكة ( الذينَ بَدَلوا _نهمّة الله كفرًا وأحَلوا 


مر لبا ) . 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا صا بن عمر » عن مطرف بن طرف » عن أبى 
إسحاق قال: معت عمرا ذا مريول: ممعت علي لزعل العو ووس اكه زر 
إلى 1 1 الم ولحلا ومهُم م0 قال: هما الأفحران من قردش » فاما 
احوعنا فقطع الله دابرهم وم ندر وأما الآخر فنعا إلى حين . 

حدئني محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسى - وحدثني الحارث » قال : 
دنا الحسن » قال: حد ثنا ورقاء » وحدثنا الحسن » قال : ثنا شباءة » قال : ثنا ورقاء جميعا » 
عن ابن أب نجي » عن مجاهد إن ل زر 

حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أنو أحمد » قال : ثنا عبد الوهاب , عن مجاهد » قال : 
كفار قرمش/ حدثنا المننى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن 
ازا راف لد عا اانه 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حد ثنى حجاب ؛ عن ابن جربم » عن مجاهد » مثُله 
رقا السو ين عن الإو عد اح عط ص عرو 
دنار » عن عطاء » قال : “معت أبن عباس تمول: فا م حلا 
بار ) قرش . أوقال: أهل مكة. 

جورت و وسار الالسرات او صو قتارسرا توتو درن 
ا ا ا ع ل 0416ل د 
0 » قال : حدثنى عبد الصمد م : ثنا شعبة » ا » عن سعيد بن 


ا ا 


جيرا أَمْ إلى لين بدو شمة اله كر عر هم دار ابر ) قال: هم كنار قرش . 


حدثنا محمد بن دشار وحمد بن المْنى » قالا ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا هشيم » عن حُصَين 


20000 حلا د 
قال: ل ل ا ل 


3 4 


» عن عمرو بن ددنار » عن ابن عباس » في قوله[ واحلوا ار ابر ) قال: هم المشركون 
من اهل ددر . 


7 7 
د ا 77 4 


0 ) قال: 08 وين أمية » أما دنو مخزو. و إن ال 


بوم ددر ؛ وأما نوأمية فمتعوا إلى حين . 

حدثني المننى قال : ثنا معلى ن يتا 000 » عن حصين ٠»‏ عن أ, ي مالك » 
في قول الله ألمإ الذينَ بدو شمة اله كر ) قال : هم القادة من المشركين بوم ددر . 

حدثني المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشيم » عن حصين » عن أي مالك 
يفيك وين تالاه كان رودن 15 نار 


حدثني المنتى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : اخبرنا هشيم » عن جوبير » عن الضحاك » 


قال : هم كفار قرس » من قل ببدر. 


حاتي امور ايت باد ارا حير مربي طبارم اجاسيت 
الضحاك » بقول في قوله ( ألم ترَ! ل اله ملي ) ...٠‏ الآنة» قال : هم مشركو 
أهل مكة . 


2 
7٠ ب‎ 


أصحاءه عن عطاء ات 00 قرشم ىأ 


كد ا نمه المم لي حلا م فالتا ٠‏ الانة. 


عي" “ير ...لجر 
8 


حر ينا 0 00 ل ٠‏ عن قنادة » قوله ( الم ثرَ إلى 
لين وا مه لكا وأا هم دار ابر ) كا نحت أنهم أهل مكة: أب جول 
وأصحابه الذين قتلهم الله بوم ددر . 

إقال الله:( جَهَمَْضلونهَا وَسْس القَرَار )/ حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال : نا محمد بن ثور 
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520 أ 


؛ عن معمر » عن قنادة » في قوله( ولوأ قَومَهُم 00 قال: هم قادة المشركين وم ددر 
احلوا 5 دار البوار( 3 000 


- 
ِ ع 3 03 


0005 ولحلا 2 هؤلاء 0000 


راي اخرغرب ذكره الطبري !): وقال اخرون في ذلك » بما حدثني به محمد بن سعد » قال 


هه 
4 ره 524 03 
07 


ل كي قال : حدثني ابي عن ابن عباتن بترا امير ارين 
دوا شم الها واوا هم دار الوا هلوا ) فهو جبلة بن الهم » والذين اتبعوه 


من العرب فلحقوا بالروم اه ! 


هذا ما في من تسر الطبري» ورغم غرابة الأب الأخير ولا نصح عن ابن عباس وإِما هو 
حرف شامي للمعنى وشاذ جا كنا أن حاولة حصر المعنى في كفار ددر ستافى مع ما ذكر 
عن بن أمية وأنهم منعوا إلى حين ! وهذا المعنى انتزعه الحسن بن علي في خطاءه لمعاوية ( وإن 
أدري لعله ضننة لكم ومناع إلى حين) ذاضطرب لما معاوبة !كما سياتي ! . 
وقال ابن كثير في تفسيره- (ب4 / ص 509) 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على مَعْقل؛ عن ابن أبي حسين قال: 
قام علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه. فتّال: ألا أحد سالني عن الرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم مني به وإ نكان من وراء البحار لأتِّه. فقام عبد الله بن الكواء فقَال: من الذين 
ددلوا نعمة الله كرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فتّال: مشركو قرش» أتتهم نعمة الله: الإمانء 
فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا فومهم دار البوار 

وقال العدوي في قوله: «9 ألم ترَإلى ا اه 21 0 الانة, ذكر مسلم المسسوقي 
عن على أنه قال: هم الأفجران من قرمش: دنو أمية» وبنو المغيرة» فاما دنو المغيرة فأحلوا قومهم 
دار البوار بوم ددن وأما نوآمية قأحلوا فومهم دار البوار لوم أحد . وكان أو جهل بوم ددر وأبو 
سيان بو أحد . وأما دار البوار فهي جهنم . 

وقال ان أبي حاتم رحمه اللّه: حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا الحارث بن منصور» عن 
إشرافا عن أبي إسحاق: عن عمرو بن مرة قال: ممعت عليا قرأ هذه الانة: <«( حلا 
0 رار قال: هم الأتحران من :فرك : متو أضية وز المقيرة» قاما بدو المقيرة ذاهلكرا 


يوم ددر وأما 1 فمنعوا إلى حين . 


ورواه أو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن علي» نحوه. 

وروي من غير وجه عنه . 

وقال سفيان الثوري» عن على بن زيد» عن بوسف بن سعد» عن عمر بن المخطاب» في قوله: 
إلى لزي دلوا رشمَة الكل 4 قال: هم الأفجران من قردش: «نوالمغيرة وبنوأمية, 
دنا وا لجر د كنبل رفم بهنو واءا نوا مئة تر إل انه 

وكذا رواه حمزة الزنات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: با أمير 


المؤمنين» هذه الانة: ا الذِنَ دلوا نهمّة الله كفرًا لم51 َوْمَهُمْ دَارَ رار 4 قال: هم 


الأتخران .من قرشرء أخوال وأععام ف كما أغواق فاساضايم الله بوم يدر واما أعمايك 


فاملى الله لهم إلى حين . 


وقال جاهدر وسعيد ن جبير والضحاك وقئادة بن زيد هم كفار قرس الذين قتلوا بوم ددر . 


وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافم؛ عن ابن عمر اه اننهى ما ذكره ابن كثير. 


وف تفسير البحر المحبط - (7 / ص 159) وعن علي أنضا : 


منافتو قرش أنعم عليهم بإظهار علم الإسلام بآن صان دماءهم وأموالحم وذرارهى ” 


عادوا إلى الكفر اه قلت : هذا أصح المعاني وألصقها الواقع . 

وفى المسّدرك على الصحيحين للحاكم - 8 /ص 416) في تفسير الذاريات: 

با أ امسن علي بن جمد بو حتبة :ما لسن بى علي بورسئان .»ماحد ب عبيد 
الطنافسي » ثنا يسام بن عبد الرحمن الصيرفي » » ثنا أنو الطفيل » قال : رات نت أمير المؤمنين علي 


بن أبي طالب رضي الله عنه قام على المنبر » مال : « سلوني قبل أن لا تسالوني وان تسألوا 


عدي مثلي » قال : فقا ابن الكواء فال : . . . قال : فمن ( الذين بدلوا نعمة اللمكفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار جهنم ) قال : « منافمو قرش » « هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه 
4 | وك رومن طرق اخر ل المتو عل اليه الحا في تفسير سورة الحجر- (ج 3 
/ ص 197) أخبرني أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا 
بو نعيم دنا سام الصيرفي ثنا أو الطفيل عامر بن واثلة قال : معت عليا . .. الحديث اه 
وقال: هذا حديث صحيح عال وبسام بن عبد الرحمن الصيرفي من ثقات الكوفيين من يجمع 


حديتهم وم يخرجاه اه وكرره فى تفسير سورة إبرا : وا 


والحددث في المسدد للشاشي - (ج 2 / ص 148) حدثنا عيسى » ا أبو معاوية » نا سام » 
نا أبو الطفيل قال : قال علي بن أبي طالب . . . وذكر فيها: (منافمي قردش) . 


وثي القتن لنعيم بن حماد - (ج 1 /ص 47) 


حدثنا المطلب بن زباد ثنا كثير أبو إسماعيل عن ابن عياس قال دخلت على عائشة رضى 
الله عنهما فنّات السلام عليك با أمة قالت وعليك ا بني قال قلت لها أخرحاق غلنا م 
منافقي قرش ؟ قالت كان ذلك قدرا ممّدورا . اه قلت: وهذا إقرار من عائشة بآن معظم 
جيشها من منافقي قربشء وكان العلم بهي عليهم إلى ذلك الوقت» وفي الانة تبرئة لعائشة 
وانهام لمنافمي قرش وكان دنو أمية كمروان بن الحكم وحرز بن حارئة وأمثالحم قد هيجوا 
عائشة على الخروج وكانت قد خرجت من مكة أرض الطلقاء وفيها نمّانا الطلمّاء 


وأناؤهم . 


5 الاك مق سورة النساء : 


وفي سورة النساء تأكيد أنه ان بهدبهم إلا طريق جهنم: (إنَّ الذِين ا وَصّدوا عَنْ سَبيل 


اله قد ضلوا ضَال تعد (167) نَل و ارا 526 0 07 


له 


رع (168) 1 00 جَْكَمَ حَالدِينَ فيا 5 10-0 عَلَى الله سير (169) 


[النساء] فهل أخلف الله وعيده؟ . . فمْد توعدهم الله بأنه لن بهديهم وهذا من عدل الله 
ا 


في سورة الأحزاب: ( إِنَّ الله لمَنَ الكافرينَ وعد لَهُمْ سعيرًا (64) خَالونَ فيهًا أندًا | 


م 
و ريه 


تحدون ويا ولا نصِيرًا (65) نوم تقلب وَحُوهُهُمْ فى ار 00 ةا الا 


2 


سي سرف عر 


ُو (66) وقالوا را ا ااه كنا عاضادا سبي (67) [الأحزاب] 


قلت: وإذا كان هذا وعيد الأتباع في ددر وأحد والختدق ( وسورة الأحزاب نزات أنام 
الختدق) فهل ترون في الآنات اعّذارا عن الزعماء ؟ أم أن وعيدهم من داب الأولى؟ تديروا 
ولا تعبدوا التارض وتتركوا القران الكريم . . 


0 الاش هن سورة الثور: 


تح م 6 
-ه 


( تَحْسبّن الزن كفروا مُعْحرِنَ في الأرْض وَمَأوَاهُم قار لبس المَصِيرٌ (57) [النور] 
منى نزلت وفي حو من؟ . . 


اقرؤوا وتديروا آنأت الكثاب الذي بهدي للت هي أقوم وإن كان أصعب على التفس 


والعادة. . 
١ 21‏ افسورة الخال + 


وف الأنغال عن أبي سفيان وحلفائه» وكان أو سفيان قد جمع الأموال للثاو مق الممامين سد 


ددر وكان قد طلب من قرش أن تُبرعوا «القافلة لإعداد الجيش لمقّائلة النى (ص) في أحد 


1 َ 00 00006 و م ود زرو 7 
أنزل اله ( إِنَّ لذن كوا فقون وهم يصُدُوا عن سبيل الاثم توق خا 


مم 


و 4 3 هه _ه 32 8 اس 42 
حَسْرة ثم تغلبو والذين كفروا إلى هكم حْشَرُونَ (36) المِيرَ الله الخبيث بِنَ الطبّب 
مر اهم سمس ير وه يش 2 2 ً 2 #2 
ور دمر ٠.‏ 2 و ير هه 0# بين 2 وو له و وم 6 ممزير اه ل سريف سر | م وير 5 3 2 


(37) [الأتفال] 


وهذه روادات أهل الحددث المتقدمين في تفسير الانةء من بقاا السافية العنيقة» والتي تجاهلها المتآخرون 
( السافية الحدثة)؛ وأصبح التفسيربالأثر َلَهم؛ مع أنهم يختارون تفسيرات في ذم للجهمية والرافضة 
والقدربة مع ان هؤلاء م يحاربوا الرسول (ص) ولا دشهدوا مع الاحزاب حتى تتزل فيهم ادات . 1 


الأثار فى تفسير الابة: 


دسفيو بن حيير [ ثراك فق اى ستيان): تفسبر الطبري - ( 13 / ص 530) : حدثنا ابن حميد 
قالء حدثنا يعوب القّمي» عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: "إن الذين كفروا فقون أموالهم' 
الانة» "والذين كفروا إلى جهنم يحشرون"؛ قال: نزلت في أبي سفيان ن حرب. استاجر بوم أحد 
لين من الأحابيش من بنيكانة» فقاتل بهم النبيّ صلى الله عليه وسلم . .ال1, 

2- عبد الرحمن بن أنزى ( نزت في أبي سفيان): تفسير الطبري - (ج 13 / ص 530) : حدثنا 
ابن وكيع قالء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعوب القمي» عن جعفر, عن ابن أنزى: "إن 
الذين كفروا فقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله", قال: نزلت في أي سفيان» استآجر بوم أحد 
أشن ينان نيع رسو لدان ذا عليه ومسلو مرف ون اسطتجا ومن الاريين: 

سفيان): تفسير الطبري - (ج 13 رقن 531 سييال؛: 
الخيرنا 5 عن خطاب بن عتُمان العصفريء عن الحكم بن عنّيبة: "إن الذين كفروا فقون 


اموالحم ليصدوا عن سبيل الله"» قال: نزلت فى ابى سفيان. نمق على المشركين بو. احد ارعين 


أوقية من ذهبء وكانت الأوقية بومّذ اثنين وأربعين مثقالا . 
اتاد [ لاتق اى سقيان]؛ تفسبر الطبري - ( 13 / ص 531) : حدثنا دشر قال» حدثنا 
يزدد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 'إن الذي نكفروا نفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله" 
الآنة » قال: لما قدم أبو سفيان بالعير إلى مكة أشَّب الناس ودعاهم إلى القَتال» حتى غزا ني الله 
من العام المقبل. وكانت بدر في رمضان بوم الجمعة صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان. وكانت 


احد في شوال بوم السبت لإحدى عشرة خلت منه في العام الرايع . 


5- السدي ( في جماعة متهم أبو سفيان): تفسير الطبري - (بح 13 / ص 531) : حدثني محمد بن 
الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباطء عن السدي قال: قال الله فيما كان 
المشركون» ومنهم أبو سفيان» «ستآجرون الرجال بقاتلون محمد بهم: "إن الذين كفروا فقون 
أموال حم ليصدوا عن سبيل الله" وهو محمد صلى الله عليه وسلم- 'فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة" ‏ بقول: ندامة بوم القيامة و ول د 'لرخابون" 

6 اهن [ بولق اق أ سقيان): تفسير الطبري - بج 13 / ص 531) : حدثن محمد بن عمرو 
قال يدرفا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى؛ عن ان أبي يجيج عن مجاهد في قول الله: 'ينفقون 
أموالحم ليصدوا عن سبيل الله" » الآنة حتى قوله: "أولتك هم الخاسرون" » قال: في نفقة أبي 
سميان على الكفار بوم أحد . 

7ت اهن [ انسدق الى سستبان)؛ تفسير الطبري - (يم 13 / ص 532) : حدثني المثنى قال» 
حدثنا أو حذيفة قال حدثنا شيل؛ عن ابن أبي نجيح» عن جاهد» مثله . 
8- ابن عباس ومجموعة من التابعين منهم» الزهري وحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن 


قنّادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ( ابو سفيان منهم): تفسير الطبري - 
(ج 13 / ص 532) : حد ثنا ان حميد قال» حد ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق قال» حدثنا حمد 


سس كيه اللدن كيان زكري هوكم بن كى بخان وعاصم كبر كاده 
الحديث عن بوم أحد . وقد اجتمع حديثهم كله فيما سفت من الحددث عن بوم أحدء قالوا: أو من 


ترم أو سفيان بعبره» مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن بي جهل وصعوان بن أمية 5 
رجال من قرش أصيب آناؤهم وأناؤهم وإخوانهم بدرء فكلموا أ سفيان بن حرب ومن كان له 
في تلك العبر من قرش نجحارة» فمالوا: نا معشر قرشء إن محمد قد رك وق باك فاعينونا 
بهذا المال على حربهء لعانا أن ندرك منه ثآرَا بمن أصيب منا ! ففعلوا . قال: ففيهم» كما ذكر عن 
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اان عباس, انزل الله: 'إن الذين كفروا فقون اموالهم' إلى قوله: "والذين كفروا إلى جهنم بشرون" 


9- ان إسحاق مرسلاً [ منهم الوسقيان]: تفسبر الطبري - ( 13 / ص 533) : حدثنا ابن 
حميد قال حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق: "إن الذين كفروا دنفمون أموالحم ليصدوا عن سبيل 
لله" إلى قوله: "يحشرون" » يعني النفر الذن مشوا إلى أبي سفيان» وإلى من كان له مال من 
قرش فى تلك التجارة» فسألوهم أن بوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعاوا 
اه ( قلت: كان أبو سفيان م نكبار من طالب أصحاب الأموال» وقد سبق روابة ابن إسحاق 
الإجماع عن علمائه أنه رأسهم» فلا نغتر قاربيء هنا باللفظ المذكورء فما هؤلاء الجماعة إلا جنودا 
5 سميان) . 

2-0 عطء بن دنار [ نزلت فى أنى سفيان): تفسبر الطبري - (ج 13 / ص 533) : 
حدثني ونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» أخبرني سعيد بن أي أيوب» عن عطاء بن ددنار في 


قول الله: "إن الذينكفروا ننفْمّون أموالحم". الانة» نزلت في أبي سفيان بن حرب “اه 


عباس قال : نزلت هذه الآنة في أبي سفيان بن حرب . وأخرح عبد بن حميد » وابن جرير » وأنو الشيخ » 


عن جاهد نحوه . واخرج هؤلاء وغيرهم عن سعيد بن جبير حوه . واخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن 


الأسانيد في معظمها قوبةه هذا من حيث الإجمالء والتفصيل في كتابي عن أبي سفيان [ م 
طبع وم يكثمل وقد قارب)» وبهذه الأسانيد معظم الروادة القدمة إِما وصلوا ما شاءوا منها 
أنام المسندي وطبقته شيخ البخاري ( وهنا تفصيل حديدثي طويل)؛ ومعظم السير والمغازي 
واللوارخ. والتراجم إما هي بمثل هذه الأسانيدء ومجموعها شهد بعضها لبعض ولو كان 
معظمها مرسلء ثم هي ليست وحدها بل الأسانيد الصحيحة الموصلة في ذم أبي سفيان 
ومعاوية كثيرة جداء إلا أن السلفية الحدثة تخا على السلفية القدمة عددما تقترب من ذم آل 
أبي سفيان» لكنها تقبل عليهم دنوة إن وجد في بعض مراسيلهم ما ترب من ذم آل محمد ( 
والشواهد في كاب النصب والنواصب عبر التاريخ- وقد أخرج منه نواصب القرن الأول 


قربا) . 


أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن الحكم بن عنيبة » في الآ قال : نزلت في أبي سفيان أن على مشركي قريش 
نوم أحد عن أوقية من ذهب » وكات الوقية يومد اثنين ورين 0-7 من ذهب .اه وهناك قول 
ضعيف عن الكلبي أنها نزلت في المطعمين بوم بدر - وسرد اسماءهم وهم اثنا عشر- وليس منهم أبو 
سفيان ( في زاد المسير لابن الجوزي) ومنهم من جعلها في يني قريظة والنضيرء وآخرون جعلوها في أبي 


نعود هنا فنقول : آلا ترون الحشد السلفي القّددم وعقيدته في أبي سفيان؟ ! ومعاودة كابيه 
في كل شيء؛ وذلك السلف القّديم الذي لم عد أحد برى رأنه من السلفية الحدثة! تلك 
السلفية الت ددأت مع أحمد بن حنبل واستحكمت مع ابن تيمية وادّشرت مع محمد بن عبد 
الوهاب»» فالحشد السلفي القددم في تفسير هذه الانة فقط لنجد فيها علماء كبار من أهل 
السنة والحددث وحل إجلال ( نظري) عند السلفية الحدثة, وهؤلاء لا بوازنهم أحمد بن حنبل 
ولا ابن ثيمية ولا محمد بن عبد الوهاب» ففيهم سعيد بن جبير التابعي المشهور (95ه) 
وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ( والي عمر على مكة) وقنادة ( من رجال الجماعة وفيه 
أموية) ومجاهد الممسر المشهورء والسدي الكبيرء والحكم بن عميبة حي شعبة الأول 
والزهري ( عام أهل الشام والحجاز) ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قنادة بن 
النعمان الأنصاري ( شيخ ابن إسحاق) والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
الأتصاري وابن إسحاق وعطاء بن دنار وقبلهم كهم ابن عباس حبر هذه الأمةء فهؤلاء 
أربعة عشر من الساف الصا باعترافهم كانوا يرون أن هذه الآنات نزلت في أببي سفيان ( 
ومعاوبة معه لم نفارقه حتى في اعنزاله بوم حنين ومّنيه مع أبيه هزمة النبي (ص)ء على أن 
عض هؤلاء السلف فيه نصب وأموية, ولكن أموية ان ثيمية ومدرسنه لا توازهها أموية رواة 
أهل الشام» فما بال السلفية الحدثة تهتم التفسير بالرأي إذا ذكر الجهم والجعد أو القدرية 


والجهمية ولا لفون أددا لمن تكون الآنات تنزل في ذمه وهو يحارب النبي (ص) إضافة إلى أن 


ارك فق ١‏ ااستنان ومن مع انناو توروونا عد نقلي يطعن أ شقان ام 
شركه فقط . . كلاء بل تبشره بالنار» والله عز وجل لا سوقع ونا بخبر بصدفء ومن أصدق 
من الله قياا؟ هل هوابن تيمية أو ابن بطة أو الريع بن نافع أو من؟ . . 

نعم لوكانت السلفية الحدثة وسائر التواصب على منهيم مطرد نحيث لا بقبلون الرواية إلا 
شروط معنزلية لقلنا لهم عذرهم,ء بل قد ندعمهم في هذا التشدد ف قبول الروادات 
والأحاددث؛ وألا تصدقوا اناك النزول هذهء ونحن من حيث الجملة مع التشدد في قبول 
الروادات إلا ما كان له أصل كهذه الروادات» فالروادات أخف من الانات أصااًء بمعنى أن 
الإجماع منعقّد على أن هذه الآنات في حو الذين كفروا الذين نزلت وهم كفار وخاصة 
الزعماء الذبن حددت الآنات صفاتهم كإتفاق الأموال وبذلها لتجهيز الميوش. . فمن هؤلاء 
غي ركار قردشء فالآنات من سورة البمّرة والأحزاب وغيرها كانت تشمل أدا سفيان ومعاوية 
وأمثالحم قبل أي أطراف أخر: » وكان معاوية بمين أبيه عد مقثل حنظلة بدرء وعلى هذا 
فإذا صحت الآنات فلماذا تتشدد في الآثار؟ بل الآنات تبشرهم بالنار وتخبر أنهم إن بهتدواء 
فالسلفية القدمة خففت بهذه الآثار من الآنات أكثر ما أكدتهاء لأنها لم تشهد عليهم بالناركما 


شهدت الانات» ومع ذاك فالسلفية القدمة أنصف وأجراأ رغم الظروف السياسية الصعبة: إلا 


أن السلفية الحدثة التي دأت أحمد بن حنبل شاعة الله 0-6 - فد كان عابدا 0 
قي الصغائر؛ 0 على بعض الكبائر كالظلم وحب الظالمين والتكفير- هزه السلفية الححدثة 
هي المسيطرة اليوم . 

وهذه السلفية الحدثة إِا تتشدد إذا تعاق الأمر ذم هؤلاء» أما أن دلوا الآنات على 
فضل معاوبة وأبيه فحدث ولا حربب بل قد تستدل بآدات في فضلهما قبل أن سلما ! بينما 
ركون الانات التي كانت تنزل فيهم وفي غيرهم 36 ( لأنها نزات قبل إسلامهم فتشملهم 


بالضرورة) فهزه عصبية شديدة كالحة, وهي من آثار الساطة الامودة للا شك. 


«اسمامر و نا م ا تدهم ا لله وهم تصْدُونَ عن المسْحِدٍ الحرام وما كانه 


يا إن ويه إلا مون ل كر ا 6 وا افد عد ايت إلا كا 


و 


1 


وتطولة ذدوقرا الاب با كلم 0 (35) إن لذن كوا عن 1 م درا عَنْ سبيل 


2 7 ا م 2 


ا ا ا ا كرا إلى حهم مَحُشَرُون (36) ليمير لل 


ديت كسفيان بن عيينة وابن مهدي وقبلهم أدوب السختياني وقبله أبو قلادة وابن سيرين 0ط ميم 
مجموعة أفرد شذوا عن السلف لكنهم أصبحوا سلف السلفية الحدثة, ثم اتصبغت السلفية كلها 


مس 2 ا ل 7 هه هه و -ه #ن - د 
٠.‏ 45 2 34 دس 62 س . 7< و 0 7 58 وار عرو يه 2 وض فسخ قر 4 ع1 م تبررور 
الخبيث من الطب وتجعل الخبيث تعضة على تعض فيْركمّة جميعًا فيجعلة فى جهنم اولك 
_ه 0# وه 2 


الحَاسِرُونَ (37) [الأنفال) 


فهذه النات صريحة؛ بل عضهم صرح بأنها في أبي سفيان ( وعندما نذكر أنا سفيان فأخص 


الناس به معاودة فيدخل معه فى كل آدة» أما فى الحديث فهناك اختصاص لهذا وهذا) . . 


1 َّ 5 وه م ين #ن 0 2 
وكان الله قد أاح لمم فرصة أخيرة بعد ددر وله تعالى : (قل للذين كفروا إِنْ ينها تخفز لهم 


ا هه و مم 
10 
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ما قد سلف وإنْ تعوذوا فقدٌ مضت ستّة الاولينَ [الاتفال ) . 


ولاا بد ان يكون النبي (ص) قد أبلغ هذه الرسالة لحم ما بين ددر واحدء ولذلك لا لم 


هما عاق اله لم الجملة بوم أحد ولكن بلا فح اب التوبة فقال: (قل لذن كفروا 


ع 


_ 


سَغلبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جَهْنمَ وسْسَ الههَادُ (12) [آل عمران) 

هنا انهت مهلة الوعد بالتوبة» ولم برد في القران الكريم ( قل للذين كفروا . .) إلا في هذين 
الموضعين أولاهما قْ الأتفال ( بعد بدر) والنانية في آل عمران [(عد احواء 1 ون الكثار 
المعادين للنبي (ص) في تلك المدة هم كفار قررشء وهذه ظاهرة لمن تدير القران» ولكنها 


خافية على الالكين في المكر الأموي . 
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وانظر إلى قوله تعالى : (والين كوا بات الله ولاه ولاك سوا من حبني وأولنك لهم ذا 


أي (23) [الستكبوت/23]) 


ومن تدير القوان الكريم - الذي حرمنا معاوية من ذل يرم سيعلم أن سنة الله نقضي أن طول 


اللكذيب تكون عفوسّه الصرف عن الحداءة 00 58 تا 0 


اليا فمَا كانوا ليَوْمتُوا نا كو من قبل كذلك تطبَمٌ لله عَلى قلوب الكافرنَ (101) 


٠. 
ص وه‎ 


[الأعراف/101] ) أي ما كذيوا نه من قبل رغم تيقّتهم صدقه كيف يؤمنون به فيما بعد ؟ . 


0 17 


7 4 2 و 0 7 0 2 0 
ولا ننسى الحكم النابيدي “ازقل كأ أها الكافروق [1) 1 اعد ما معتدوة (2) وا تم عَابدُونَ مأ 


> ك4 و د ع 0 و 


0 عبد (3) وا 3 عَايدِ ما عبدتم (4) ولا أت عَادَونَ م ل : (5) لكم دسْكم ولى دن )6( 


ل ع اه 8 


ولا فسى الخائمة تعره لاس ما أنزل لِك مِنْ ربك وإنْ لم تفل 


ا 1 سان وَالله 0 3 الس إن لله 0 الوم الكافرينَ (67) قل ما أَهْل الكتاب 


هه 


00 43 ا د اقرز و م َي جر مه 


02 وه ره 2 


نك م نك طُخيان دا اا ى الم 7 سس (68) [المائدة/67, 68] فكان الكفر 


موجود إلى اخر النبوة في اناس ددعون الإسلام داخل الجزيرة» وإن لم 53 منهم أبوسقيان ومعاوية 


و 1 7 وه نز 5 1 7 
وني قوله تعالى : (من كر الله من بعد ِمَِ إلل من أكرة وب مُطمئْن لمان ولي من شرم 


6 يره فا ف ل 3 ص هه له 1 2 و إن و4 
الكثر صدرا فعَليهم غضب من الله ولهم عَذَابِ عَظيم (106) ذلك نانهم اسََحَبُوا الحيّاة الديا 


عَلَى الآخرة وَأَنَّ الله لا نهد القَومَ الكافرينَ (107) أولَك الذْنَ 


م 
0 


وَأصَارهِمْ وأوئّكَ هُمْ الغافلونَ (108) ا جَرمَ أَهُمْ في الآخرة هُمْ الخَاسِرُونَ (109) 
[الئحل/109-106]) 
وقوله عنهم في سورة الأحزاب عن قريش وحلفائهم وأشياعهم: (نَ الله لمنَ الكافرين وعد له: 


7 و ور 


سيا [64) حَلدينَ فيها ندا ذا محذون ولي ولا نيا (65) بم تقل وُجُوههُمْ في الارِبَوون 


و 


سس سين مر 
0 


نا لا أطْعمًا الله وَأطعْمًا النسُونا (66) وقالوا رما إنا أطعمًا سَادئنًا وكيراءنا فاضلونا السّبيلا 
(67) را أنهمْ ضعْفيْن من العَذاب وَالعَنْهُم لما كييرًا (68) [الأحزاب/68-64] ) 

ومعظم سورة اللوية قْ أي سميان ومعاوية واي الأعون واحزابهم من كفار العرب واليهود والمنافمين 
الجددء ولو أدركنا هذه الانات» بل لو تديرها القّرن الأول لعزل هؤلاء عن الحياة السياسية والددنية, 
ولكنها الفئنة. 


2ك ارا سورة القياة 


قال تعالى : ( وَلقَدْ كثبئًا في الزُّور من نَعْدِ الذكر أن الرْض ترثا عبَادِي الصّالحُونَ (105) 


7 7 
جحت سحن حجر ا سير ب ىع 0 سس ب 


ني هذا لبلاغا لوم عَابوِينَ (106) وما أَرْسََاك إلا رَحْمة لابين (107) قل إِنما بوحى 


درا 00 ل مور 7 م لمعه رشوو 7 3 
إلى انما إلهَكم إله واحد فهل أَتَمْ مُسْلمُونَ (108) فإنٌ نولا فقّل اذدَكم عَلى سواء وإنْ أذْرى 


و إن 20 75 


2 5 و 32 رهقو 
اقرب ام تعيد" ما توعَدونَ (109) إِنهُ بَعْلمُ الجَهْرَ من القؤل وبعْلمٌ ما تكثمُونَ (110) وإِنْ 


5 
3 


ه دمل بيو 


أذري لعلهُ فكة لكم وَمََامٌ إلى حين (111) قال رب احَكم بالحَق وَريما اليّحْمَنْ المُسْنعَانُ 


عَلَى ما تصفونَ (112) [الأنبياء] . 
التعسير: 


50 الاثات نزلت في رؤوس قرش» الور يكة وقد فهم السبط النبوي الحسن بن علي 
هزه الانة ودمع بها معاوية عندماأ أصر عليه معاودة أن يخطب» فخطب وذكر حزعا من هذه 


القرآن الكريم؛ وفسرها بما أشبهها من الآنات في عخاطبة كفار قرش كما سبق. . 


عبد الرحمن والزهري وعمرو بن دننار وعمير بن إسحافقٌ وغيرهم (معظمها في تارخ 
دمش)؛ وهم مع اختّلافهم في الالفاظ إلا انهم اجمعوا على هذا التعرض بمعاوبة وان هذه 


الآناث نزلت فيه وى أمثاله من زعماء قرش . 


فرواءة إسحماعيل بن عبد الرحمن فى مقائل الطالبيين - (12 / ص 20): 


حفص الأنارء عن إسسماعيل بن عبد الرحمن: 


أن معاوية آم الحسين أن خط لا سلم الأمر إليهه وظن أن سيحصرهء فمال فى خطبته: عا 


الخليفة من سار بكثاب الله» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وليس الخليفة من سار الجورء 


3 


ذلك ملك ملك ملكا منع .به قليااً ثم تنقطم لذته وتبقى تبعنه: " وإن أدري لعله فتنة لكم ومناع 


وهذا اللفظ أعدل الأنفاظ وأليتها بالحسن» وقد شوهه النواصب في الروادات الأخرى إلا أنهم 
سوا على العررض . 
فروادة ان سيرين فى مصنف عبد الرزاف - (ج 11 / ص 452) 

نباك معمر عن أبوب عن ابن سيرين: أن الحسن بن علي قال: 

لو نظرتم ما بين حالوس إلى حاداق ما وجدتم رجلا جده ني غيري وأخي فإني أرى أن تجمعوا 


ان سيرين ارسله وفيه نصب وزاد فيه ودثر. وك ابوب السخنياني كان فيه طن اما 


ع 


لؤزاة لطي :معدت بن طبية و7 قن 277 

حدثنا يحبى بن آدم قال حدثنا ابن عبينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال : لما كان الصاح 
ين الحسن بن على وبين معاوية بن أبي سفيان افيه لول ( وإن أدري لعله فتنة لكم ومناع 
إلى حين) . وان عيبنة ويجالد والشعبي نواصب. . إلا أن نصبهم متوسط . . 

وروادة الزهري في دلائل النبوة للبيهتي - (ج 7 / ص 323) 

وخا الاين + اخيرا عبن ان عدنا يعوب » حد ثنا الحجاجج بن أبي منيع » حد ثنا 
جدي ؛ عن الزهري » فذكر قصة في خطبة معاوبة » قال : ثم قال : قم با حسن فكلم الناس 
؛ فقام حسن فتشهد في بدهة أمرلم برو فيه » ثم قال : أما بعد » أها الئاس إن الله هداكم 
أولنا وحقّن دماءكم بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن الله تعالمى قال لنبيه عليه 


السلام : ( قل إن أدري أقرب أم عيد ما توعدون (36) إنه بعلم الجهر من القول وبعلم ما 


تكمون (36) وإن أدرى لعله فّنة لكم ومنّاء إلى حين) اه 


ولفظ اخر للزهري عند ان عساكر في نارخ دمشى - (ج 13 / ص 277) 
... عن الزهري قال فكان عمرو بن العاص حين اجتمعا دالكوفة كلم معاوية أن بأمر المسن 


بن علي فيخطب فكره ذلك معاوبة وقال ما أريد أن يخطب الناس قال عمرو نردد أن بدو عيه 


3 


في الناس فانه كلم في أمور لا ددري ما هو حيدّذ فقال له قم فكلم الناس فلم بزل عمرو 
بمعاودة حنى أطاعه فخريح معاوية فخطب الناس ثم أمر رجلا فنادى حسن بن علي 

فقال قم نا حسن فكلم الناس فقّام حسن فتشهد في بدبهة أمر ل برو فيه ثم قال اما بعد انها 
الناس فان الله عز و جل هداكم بأولنا وحمّن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة وان الدنيا 
دول وان الله قال لنبيه ( صلى الله عليه و سام ) " وإن أدري أقرب آم بعيد ما توعدون أنه 


علم الجهر من القول وبعلم ما تكثمون وان ادري لعله فّنة لكم ومناع إلى حين " فلما قالحا 


فعل رأيك) اه 

وف بعض طرق ابن سيرين عند ابن عساكر في تاررخ دمشى - (ج 13 / ص 275) - فذكر 
الروادة وفيها - : 

قال وأشار ( الحسن) بيده إلى معاوية ( بعنى بعد ثلاوة الانة) قال فخضب معاوية[!) فخطب 
بعده خطبة عيبة فاحشة ثم نزل وقال ما أردت بقولك (فتنة لكم ومناع إلى حين) قال أردت 
207" 


قلت: ومعاوية داهية وهو يعرف أن هذه الآْة وأمثالها فيه وفي أمثاله ولكنه طمع أن يجد من 


الحسن تفسيرا ببعدها عنه خوفا من السيف. . 


والقصة رواها الذهى في سير أعلام النبلاء - (ج 3 / ص 265) مقرا لما رغم نصبه فمَال: 


قال ( الحسن) : إن الله قد ولاك نا معاوية هذا الحديث ير بعلمه عندك؛ أو لشر علمه فيك 


(وإن أدري لعله فّنة لكم ومناع إلى حين) ثم نزل اه 
والخلاصة فى الانات الحاضنة: 


هذا عشرون 5 اوعشوون 0 النماذيج المهمة من آنات لكاب المبين الذي بلوكه 
هؤلاء بالسدمهم دون تدير لمعانيه لآن بعض سلفهم ققط م بقل بهذا ! وهي آدات تشكل غطاء 
كافيا لمن أراد أنه بتهم زعماء قريش الذين حاربوا رسول الله (ص) بأن إسلامهم كان نفاقا 
59 وم كن عن صدق نية, والأحادث والكناد الخاصة في هذا المعنى كثيرة, لكمنا 
56 تقديم هذه الات لتشكل انان من مال إلى هذا الرأي بأنه ليبس عخالنا لكاب الله 
ويس شاذا وهو أدنى الأتوال احتمال قوتي يحب أن بؤخخذ في المسيان وهو منقق مع سنن 
الله فى المسكيرين» ومع طبيعة النفس الإنسائية» ومع سيرة القوم. . ولو تديرنا الانات السابقة 
جرد لوجدنا أن الله قد كان عار من القاريت ولخزرن له قبل وقوعه . . بل إن سوء سيرة 
بي سفيان ومعاوبة وأمثالحم بعد إسلامهم من دلائل النبوة لأن القرآن تحدث عن مستقبل 
هؤلاء ولا ممكن أن بكرن حديث الله عن مستقبلهم إلا صدقاء نعم قد بول البعض إن هذه 


الانات عامة؟ وأنت تخصص. . قلنا كل الآنات القرانيْة فى فضل الصحاءة عامة» فلماذا 


تتزلونها على من نزلت فبهم ادام نزولا ؟ فلا تنكرون على الاخرين منهجكم, ثم من تبين لنا 
حسن سيرته لا ندخله في هذا العمومء وهؤلاء قليل لا حكم لمم. . 

ثم لو اسنْئنينا الضعفاء والحمقى لا يجوز اسنْئناء الزعماء والدهاة فذكاء المرء محسوب عليه 
ولا يحوز ان نتزل هذه الانة في الاتباع ونبريء القادة فالقادة عليهم وزر انفسهم ووزر اتباعهم؛ 
فلادد أن تكون هذه الآنات متحققة في الزعماء قبل الأتباع ولا يحوز تفريغ هذه الآنات من 


عاقيا بادالا مزلا عيذ .+ 


ثم هل كانت براهين النبى (ص) ناقصة طيلة العهد المكتي وأكثر العهد المدني حنى وقم فتم 
مكة؟ أم أن البراهين كانت مكثملة أدام العهد المكبي وما ازداد كفار مكة في العهد المدني إلا 
0009 

إذن العمل شّول إنهم م بؤمنوا لزبادة برهان ولا زوال حمّد وحسد . . وما هو الخضوع فحسب 
مع بقاء القلوب منعقّدة على الحقّد على ني الرسالة وعلى أخص الناس به . . فنم استكمال 
هذه الحرب ولكن بطريقة أخرى لينة الملمس بليغة الأيْر » وهذا عمل الدهاة الذي بأخذ معه 


مغفلي الصالمين في حاف معكل أشرارها ضد الأقلية العاقلة والمؤمنة . 


إسلام معاودة عند السلفية العميقة: 
تكد انرما أن كاب الله لا بمنع من انهامكفار قررش بالنفاق وأن هذا الكنك والكثر سيسمر 


معهم إلى بوم بلقُونهء نأنبي إلى التارر والآثار وماذا قالت عن إسلام معاوبة وأمثاله. 


ومسألة إسلام معاوية أمر مختلف فيه قدمماء هل حصل أم م يحصل» وإ نكان حل إجماع عدد 
السلفية الحدثة في عصور ثالية لك أوائل أهل السنة من المهاجررن والأنصار والتاعين أولى 
الدراسة والبحث والتحري, لإجماع كل المنصفين أن بعض الأمور التي كانت حل إجماع من كبار 
الصحابة ريما تحوات إلى آراء شاذة فيما بعد سبب الأثر السياسي والمذهبي؛ والسلفية العنيعة 
أولى بالاهتمام والبحث من السلفية الحدثة التي نصف عقائدها - على الأقل- سياسية, 
ولكتها بالفاظ شرعية تنيجة اننقاء وبر وتلفيق وظروف أخرى معروفة للباحئين المنصفين» وإن 
كانت مجهولة للمقلدين النااعين» إذن فصحة هذا الإسلام الذي أسلمه معاوبة وبعض أهل مه 
عن أرحيعة أرإذوق تكن مسق لأف الرجل ترقدنا معد ا لي 
سستحقه» مع اتبيه بأن هذا الأمر يبن الراجح والمرجوح ولايحب أن كون عقيدة متحن بها 
المسلمون بعضهم 07 وما يحب على المسلم أن ببحث ويرجح ما براه 0 ويحفظ للمسلم 
المحااف رأنه واجنهاده إن كان اجنهد » وبرد عليه إن كان برى فى كلامه هوى 5 لا تدعمه 
الأؤلة وان 566 أطااب بمناقشة كنابي هذا وغيره من الكثب ولك بعد النظر بإنصاف 
وعدلء وليس العدل ولا الوسطية أن تققف دن الحق والباطلء وإما الحقيقة هي نسنها العدل, 
وهي الوسطية؛ كما لا يجوز أن يحم اتيم بمعابر غير علمية من كثرة أو قلة أو رأي فلان أو 
فلان. . فهذه ليست معابر الحقيقة» وإما همي معاببر العامة» ونا هنا لا أخاطب العامة وإنا 


الباحئين المنصفين الحادئين الذين يحتملون ويرجحون أكثر ما نشطعون وييحزمون» فالعامة بكثر فيهم 


القطع والجزم فيا فيه شك وارد» وأما الباحثون فيكثر عندهم الشك المنهجي" والترجيح وبتّالون 
من القطع واليقين إلا فيما مستحق القطع واليمين ( وهو قليل) وهذه علامة الإنضاف . 

ومن القواعد المقّررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا عبرة برأي جمهور العلماء إذا خالف رأي 
جمهور الصحابةء فالصحاءة هم أوائل الساف الصاك وهم أولى بالحق من أي مذهب من 
المذاهب لأنهم أقرب وأصدق وأفهم لرجال عصرهم والثقّافة الأولى» هذا ما بقرره أهل السنة 
واللماغةاق أدياتهم نتن أطييت تلكراره اكد وما أعنكز» أ] سواء كال النتقافي بدتعنا آم 
اطاكء إلا أننا تخلف مع السلفية المحدثة في التطبيق فالسلفية عندهم ما قال أحمد بن حنبل 
زات انمي اختراق الساف الصا واوا لخو قفا ول ان كرا أفرال كلذك البباس وت ين 
ثبوتهاء فلا نقبل أي ادعاء إلا بعد حَحمَىْء كما لا نقبل آراء صغار الصحابة ونترك آراء كبارهم 
تمن شهد النزيل ولازم الرسول؛ بل حتى إذا اختلف السامون من الصحاءة فنحن نرجح من هم 
ألصى وأتقى أورع وأفهم؛ ونعرف هذا بعرص مواقيهم وأقوالهم على نصوص القرآن الكريم لننظر 
أي الصحاءة أقرب لمراد الله في كانه أوما ثوائر من سدة رسوله, فكيف إذا وجدنا أراء هؤلاء 


السابقين تالف البربهاري أو ابن بطة أو ابن تيمية أو الحكاري؟ فالسلفية منهج وليست مذهباء 


الشك المنهجي في عام المنط غير الشك المذهبي» فالأول محمود والثاني مذموم» ومعنى الشاك المذههي 
أن الباحث يِذ الشك مذهيا لأجل الشك فتط» وهذا نوع من السفسطة التي لا توصل إلى المعرفة» ما 
الشك المنهجي فهو شك ببحث عن الحقيقَة ويؤمن أن هناك حمّيقّة ماء إلا أنه بحث يتجرد ويحتمل أن 
تكون النتيجة معاكسة لما ظنء ويستسلم للنتيجة العلمية المبرهنة أو على الأقل يكون عنده ظن راجح 


«ستطيع أن بوظفه في مزيد من المعرفة واستّجلابها وتفسيرها . . 


فمن النَزم المنهيح فهو سلفي ومن النزم انيج امسو المعنى الحمود الذي لا بعرفه أكثر 
الناس؛ وإمًا كون رأنه بدعة» فاتعصب بدعة؛ والانتصار للأقوال بلا دليل ددعة, وكذا 
الاسنظهار «الكثرة والساطة وإخافة الئاس بالتبديع واللكفير .. كل هذه بدع ومنكرات 
وضلالات وجهالات لا دخل لما «السلفية العتيقة» وإعا هي من وضع السلطة ووعاظها عبر 
القرون» ولذلك وجب هذا اللنبيهه وهو محطة منهجية محتاج من وقت لآخر لإبضاح وشرح 
وببان واستّدلال وإبفاظ للعمول والفطر السليمة . 

إذن فليعلم من أراد أن إسلام معاوية مسألة حتاف فيها من أدام الصحادة» فمّد كان مشكك 

في إسلامه وإسلام الطلقاء عض الصحانة كار الصحابة والتااعين والعلماء» وعند التحقيق 
سنجد أن أكثر الصحابة والتابعين على هذا الرأي» لكن كما قلت عند اللْحمّيقَ والبحث 
الحاديء والاستنباط السليم؛ وقبل استعراض أقوال الصحابة والتابعين والعلماء» لادد من أن 
تلمس في القرآن الكريم أدلة هذا القول أو ما يخالفه؛ لإيماننا أن القرآن الكررم بهدي التي هي 
أقوم» بينما السلفية الحدثة ترى أن فهم السلف الصا أهدى للتى هي أقوم من حيث الواقع 

لا النظردة» ونرى أن من حمهم أن بروا هذا دشرط أن سسحمَتُوا في حصول هذه السلفية» مع 

أنني من حيث المبدأ لا أرى شرعية لسافية عنْيقة ولا محدثةه فالكل نحت النصوص 
الشرعية إلا أنه من داب التنزل مع المختلف تابعهم إلى بيوتهم لنرى هل يختارون اتباع 
الساف الصا 1 أم أنهم من أكثر 00 من السلف الى إذا مس رموزهم أو 


عمّائدهم سوء» العقيدة والرأي سابقّة على الاستدلال عندهم, وكذا عند غيرهم فنا لا 
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أنريء مذهبا من المذاهب من هذه الأمراضء إِمًا السلفية الحدئة أكثر المذاهب تناقضا 


3 عنادا مع غرام عجيب بالتحلي بالْألقَاب الزاهية وتركية النفوس وانْعمّاد القاب على محبة 
الظالمين والتفور من خخالفيهم من الصالحين» فهذا لو توقف عند هذا الحد لأمكن قبوله 
تافام إلا أوهةا شم ةسارك عمال ختطيى بيدا بالمجر والاقتراء وينتهى لقتل والتتجيره 
فهذا إذن ليس جرد اخمّلاف تنوع دري الوسط الإسلامي» كلا ؛ إنه منهبم لمراكمة الضغائن» 
نشدي مانا لفّدة صماء وقتل أعمى وعنف لا دهي . 

أولا: اترالهى فماق ون امسر ل اق سعارية: 

وما قدمه لكثرة النقول عنه ولأنه كان ببعه أهل ددر وسائر الصحادة بوم صفين كأنه لمم 
علم» فمد ثبت عن عمار نن باسر وهو من رموز السلفية العتيهة ( ومهجور من السلمية 
الحدثة) أن رموز جيش أهل الشام ( من الطلمّاء وأشباههم) لم بسلمواء وإنما استسلموا 
واسووا تزه ست رجدو عن انلق أغوا :ونا الأو ,للقي إن كالح لفيا ةا أن 
يرتب الرموز السلفية فلا سمل إلى رضواني قبل البدري» ولا تابعي قبل الصحابي» حسب 
المفهوم النظري السلفي نفسهء وهذا الفرق بن السلفية العنّيقّة والسلفية الحدثة التي كثرت 
من بعد عهد الإمام أحمد ساححه الله. . والآن ستستعرض أقوال السلفية القديمة التي هي 
قرب الرموز السلفية إلى النص؛» مع إعاننا بأن الحجة في النصء لكن نحي على القوم 
بمنهجهم؛ ليسّبين لشبابهم أن الشبو خادعون أو مخدوعون بدعوى سيرهم على عمائد 


الساف الصاح . . 


فروي من طرف جموعها بقيد الصحة عند أكز المتشددين من أهل الحددث جزم عمار 
وقسمه أن معاوية لم سلم وأنه منافق» بعضها بالتصريح وبعضها بالمعنى». . وقد رواه عن 
عمار بن باسر جمع من التابعين» باغوا أكثر من خمسة عشر وهم' 

سعد بن حذممة بن اليمان» وفيه الدليل الخاص والأقوى . وأو البختري» والماسم مولى يزيد 
عا 

وريضة نالحد :وا عند الرحمن السلمي وعبد الله بن سلمة وأسماء ن الحكم الفزاري 
والصفعب بن زهير وزدد بن وهب وحبة بن جوين العرني و عبد املك بن أبي حرة الحنفي 
وعبد الرحمن بن 5 واوطلة من غير شهود العيان: سلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثأت 
ومنذر الموري. 

( وروانات هؤلاء مفصلة في المبحث الأصلي» وما سأختار ما ددل على أن معاوية لل .سلم 
أصلاءكسائر زعماء قرمش» وهذا بدل عليه القَرآن الكريم -كما كررناء وكلنا يحفظ سورة 
الكافرون» والله لا وقع بل يخبرء فمن شاء فليصدف الله ويكذب ما قيل في إمان قرش 
وخاصة الماثرون بالثآرات والحسد والزعامة» ومن شاء فليصدق التارث وليكذب القرآن 
الكريم . ٠‏ ولكن لايخادع نفسهء ليقراً سورة الكافرون وأول سس وأول البعرة ثم ليحتار. . 
هل بصدق الله أم العقيدة الحدثة, هل يبع الله أم الرموز التاريخية» فالنصوص القرانية 


واضحة جدا لا تحمل الزحلقة» وهو اسْلاء كبير للمؤمن . 


كني عند هؤلاء حنى بعضده بعض السلفء فهاهم السلف الصاط ! 


1- سعد نن حذفة عن عمار بن باسر: 

فقد روى ابن أبي خيشمة في تاريخه المسمى تاريخ ابن أبي خيثمة - (2 / 991) قال : 
00 أي (زهير بن حرب ثقة) قال يم جَرير ( هوابن عبد الحميد ثقة)؛ عن 
لمش ( ثقة) » عن مر الي( ثقة) » عن ستغد بن حدم [ ثقة) » قال : قال عمّار 


زبن باسر) - أي بوم صمين- : 


لين 


0 0 َ 0 07 7 4 3 ّ 0 3-32 0 ا 7 
( والله ما اسُلموا ولكتهُم اسْنْسْلمُوا واسروا الكفر حَنى وجدوا عليه اغْوانا فاظهروه ) 
اه. 
التعليئ : 
السند صحيح على شرط الشيخين إلا سعد بن حذيفة بن اليمان وهو تاعي كبير ثقة» بل 
دل ان ال عيحية كا ميا نه فالستد صحيح ورجاله كلهم ثقَات مع بعضهم من 


عض . . وعنعنة الاعمش في الصحيحين ( راجع الملحق)» وهذا القول قاله عمار بن باسر 


بوم صفين» ومعناه واضح؛ فعمار بن باسر ميزان تلك الحروب بقسم بالله ان معاوية وأمثاله 


7 روى الطبراني عن سعد بن حذيفة بن اليمان قال: (قال عمار بن باسر بوم صفين وذكر أمرهم وأمر 
الصاح "فال :وال ما أأسالمزا تكن اسنتسامرا وأسووا الكثر نا روا خليد أعوانا أظوروة) !قال 
الميشمي في مجمع الزوائد (118/1) رواه الطبراني في الكيير وسعد بن حذيفة لم أر من ترجمه! ) 
قات: كين م جد له ترجمة؟ وهو مرجم في طبقات ان سعد ونارخ البحاري ونارخ ان أبي 
خيثمة وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي ثقات ابن حبان وغيرها ؟ هذه تقية من الحيثمي ! إذ 


ميحد في السدد طعنا فاجاً إلى التظاهر بالجهل ! انظر ترجمة سعد بن حذنفة في الملحق. . 


من رموز أهل الشام لم مسلموا يوم فح مكة نما اسّسلموا وخضعوا حتى بيجدوا على الحق 
أعوان »بوه نكن فين من حديث ابن عمر في قصة التحكيم [ أولى بهذا الأمر من ضربك وأداك 
على الإسلام حنى دخاتم كه واصله في صحيح البخاري كما سياتي» وبدل على 
هذا القرآن الكريم ( إن الذي نكفروا سواء عليهم أأنذرتهم ألم تدذرهم لا بؤمنون) وأمثالحا 
من الآنات التي سسسّتاول رؤوس الكفر أكثر من تناوله عوامهم؛ عدل الله بول هكذا » ولك 
لمستّمر مع الآثّار المروية عن عمار بن باسرء أعني الشواهد ولما حكم الرفع ولذلك اوره 
عضها أحمد في المسئد ضمن مسئد عمار بن باسر -كما سيآتي مما مشير إلى أن لحا قوة 
الحديث المرفوع على الراجح من فعل أحمدء لأنه أورد بعض هذه الآثار وسط أحاديث 
عمار المرفوعة» وكآن أحمد فهم من قسم عمار وتأكيده على ذلك أنه بعلم علم اليقين أن 
مولاء: تامو وأن معد نهم سخبرا مق الب ).+ 

إذن فمن الآثار الأخرى عن عمار بن باسرثما ندري تحت الإسناد الصحيح السابق ما دلي: 
2-2 منذر التورى عن عمار ن باسر : 

وهو من شواهد الحديث السابق» فقّد روى نصر بن مزاحم' (صفين ص216) وهو من 
ثقات الشيعة عن فطر بن خليفة وهو ثقة ( من رجال البخاري والسئن) عن منذر الثوري 
(وهو ثم من رجال الجماعة) عن عمار بن ناسر قوله: ( والله ما أسام الوم ولك 


استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا) . 


8 نصر ين مزاحم المنقري ( 212ه) هو ثقّة شيعي؛ ضعفه بعضهم مذهبيا . 


قلت: ظاهر الإسناد الصحة» فرجاله ثقات» إلا نصر بن مزاحم ملف فيه والراج أنه ثة 
ونا معن سيا لكى فى الإسناد علة أخرى فالصواب أنه منقطع فمنذر الثوري من 
الطبقّة السادسة وم بدرك 07 والراجح أن بينه وبين عمار سعد بن حذيفة بن اليمان 
كما فى الروادة الأولى» وهذه عادة الناعين قد سردوا القصة ويذكرون الواسطة وقد 
برسلون» كما تقول اليوم ( قال الشيخخ فلان . .) وقد نُخبر بواسطننا فى نل قوله م ن كاب أو 
قناة أو مزباع. .الم وعلى هذا فهذا الث هو عين الأول إنكان شيخه فيها سعد بن 
حذيفة. 

وروادة منذر الثوري لهذا الأ عن عمار ددل على شهرة هذا الأيْر عن عمار في أوساط 
ايدان الإمام علي في الكوفة ... وكانوا أصحاب عمار بن باسر ا وأنناء 
أصحاءه. . 

وهذا الرأي السلفي القّددم الذي أخفته السلفية الحدثة وأحلت مكانه رأي أبي توبة الحلي 
واللالشمو رعو البدلقية لخر ... 

3 وين ا اسوهن عيادن اسر مرية: 

وهو من شواهد حديث ععمار السابق؛ وهذا رواه نصر بن مزاحم (فٍ كاب صفين 
ص215) عن عبد العزيز بن سياه (وهو ثقّة من رجال البخاري ومسلم) عن حبيب بن 
أبي ثاات (وهو ثقة جليل لكنه كثير الإرسال والتدليس وهو من رجال الجماعة) قال - 
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(لما كان بوم صفين قال رجل لعمار بن باسر: با أدا اليقظان ألم نشل رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): (قائلوا الناس حتى بسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأموالحم؟ ! 

قال: على ولكن والله ما أسلموا ولكى اسّسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانة) ه' 
أقول: الإسناد رجاله ثقات على التفصيل السابق في نصر بن مزاحم ولكئه مرسلء فحبيب 
بن أبي ثات مع كرنه تاعيا لم مسمع من عمار لكئه -أعني حبيبا- سبمع م نكثر من شهد 
صفين مع علي ومع من عمار؛ كابي الطفيل عامر بن واثلة وزيد بن أرقم (صحابيان) 
وأبي وائل وعاصم بن ضمرة وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عباس وغيرهم فلعله 
اخزاغن الخد هؤلاء» أو من كثير منهم فهذا حتملء وهو هنا شاهد فقط فتّد صح 
الأصلء ومثله سبل في الشواهد حتى عند المتشددين من أهل الحددث» ولوكان في السند 
وضاعون لما ضره لأن الأصل قد صحكما سبق» ثم لا ينهم أحد أن الحددث بدل على 
الأكراه في الدين» كلا إِما دل على توحيد الناس نحت رادة واحدة ( دولة واحدة) وهذا 
مشروع خلاف الآكراه على الدين» فلا ]كراه في الدين» لكن لأن العقائدبين حشروا كل الجزيرة 
في الإسلام فاذاك لم بفهموا حرية الاعتقاد في القران وهذا مبحث آخر . 

وثي المعنى العام روى حبيب ن أبي تأت أغبارا أخرى عن عار بن داسر في ذم معاوية 
تاها في الأصل . 

4 الماسم مولى بزيد ن معاودة عن عمار بن داسر: 

شاهد (2) : روى نصر (ص213) عن عمر بن سعد (بن أبي الصيد الأسدي) عن عبد 


الرحمن بن يزيد بن جابر عن الاسم مولى يزيد بن معاوية عن عمار بن باسر قي روابة 


طويلة- فيها (دا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما فلما 


أراد الله أن ننصر دنه ودنصر رسوله أ نى النى (ص) فأسلم وهو الله فيما ُرى راهب غير 


راقيه وق رسرلا اشااضن) وإنا واللهالفعزقه كاذاوة ]1 ومودة اجر الآ والدساوةة 


فالعنوه لعنه الله وقاتلوه فإنه من نطفي نور الله وبظاهر أعداء اللم) . 

أقول: الإسناد رجاله كلهم ثَات إلا شيخ نصر بن مزاحم؛ وهو عمر بن سعد فهو شيعي 
قديم متروك الحددث) عندهم حسب قول أبي حاتم الرازي» وقد أكثر عنه نصر بن 
ولق لكر كار نا وو مدير مزا ترح غلبن ازاك در زان ا ساق 
أكزرمى ةا إلا د اطرا وسيجدافد هاعد روي لاديف الفار و اوور 
مخنف» فقال في تاريخه - تارش الطبري- (3 / 82)- قال أبو مخنف وحدثني عبد الله 
بن يزيد بن جابر الأزدي عن القاسم مولى يزيد بن معاوية. . فذكر الحديث عن أيام صفين 
وحن كد فنم رلك برها الى اليه ارا روبد رون رح قا لعا اراق 


اتربدون ان تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما ودغى على المسلمين وظاهر 


المشركن فلم رأى الله عر وجل هن ونه وتظهن وسوله اتن ألنن ضلن الله غليهو 


ّ وهو كيه اس وا عص طير زاقى اقيض لاغ وكجل سوه ضان عليه و 


فوالله إن زال عده معروفا نعداوة المسلم وهوادة الجر فاثْبنُوا له وقائلوه فإنه نطفئ نور 


الله وظاهر أعداء الله عز وجل)؛ وأبو ختف من أهل الحددث والفقّه والعلم رغم طنعهم 


المذهبي فيه بل كان من علماء الوقت في العصر العباسي الأول ( عصر أبي جعفر 


إعمال التعديل العلمي والجرح العلمي» أما عند الحكم المذهي فسيكون م بل شد 
دكون من أكذب الناس» لكننا هنا نتحدث بالعلم لأهل العلم فإذا سمع منا هذا أهل العلم 
ذنمول لهم [ ادرسوا أ مخنف دراسة علمية» وادرسوا صحيح البخاري دراسة علمية) 
وستجدون أنا مختف أوبقٌ من البخاري وألصق بالحى وأهله. وهو من جملة الذين ظلمهم 
أهل الحذيث وم مستدنوا عته كنا أنهم غلوا في البخاري وم ضولوا على تاريضخه كما عولوا 
على أبي ختف» وأبو مختف عام بقن البخاري ولكن البخاري غير عالم بشن أبي ختف» 
فاكمل هذا من حيث نقص ذاك. . 

والخلاصة هنا في الإسناد: أنه قد الى الإستادان في عبد الرحمن بن بزدد بن جابر” (شيخ 
أبي خخنف وعمر بن سعد شيخ نصرء ووهم من ماه عبد الله) وهو ثقّة من رجال 
الجماعة» والقاسم مولى بزيد بن معاوية شيخ عبد الرحمن- قال ابن حجر (صدوق يغرب 
0 وقد بن ابن معين أن الخطاً بقع من غيره برفعون أحادث موقوفة عليه وقد وقتها عليه 
ال ار رفعها . 

ولكن هناك شك في سماعه من عمار فنّد ذكر بعضهم أنه لم مسمع إلا من أبي أمامة الباهلي» 
كن الشارى لف لفاغ مو ان تعره وعلى بن أبي طالب وغيرهم» فالله أعلم . 
وإذا اثبت سماعه من علي أو ابن مسعود فسماعه لعمار صحيح لأن ابن مسعود مات قبل 


عمار شحو حمس سنوات وعلى بعد عمار دشحو ثلاث سنين وقد ذكروا عنه اعنى عن 


9 وهناك وهم في اسممه في روادة ابي مختف» ف قوهم ( عبد الله بن يزيد بن جابر) إِما هو عبد الرحمن بن يزدد بن 


جابر. 


العاسم هذا- أنه أدرك أرعين من البدريين فإن صحء فالروادة موصولة» ويكون إدراكه 
لزاه وض وكازان علق والذانيم علااوها لحر عوأيةننه رق صتن كنا 
فهو مولى لال أبي سفيان وبقّال له: مولى معاوبة؛ ويقّال: مولى يزد» وفي موالي الظالمين عدول 
وإن قلواء ول تمت إلا بعد المائة . 

إذْن فالقاسم هذا صدوق في الجملة وهو من رجال الستن الأربعة . 

والخلاصة: أن الإسناد حسن لا سيما في المتاعات والشواهد» واللفظ الأقرب للصحة هو 
اللفظ الأول لعمار ( من روادة سعد بن حذئفة بن اليمان عنه) . 

5ك عيق اللدى سلنةغن غتار [وساوروة لشهرته] وهو مق الشراشن الدامة: 
0520007 قفد رواه أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة”” والإمام أحمد 
في المسندء والبلاذري في الأنساب» وأبو على فى مسندهء وابن حبان في صحيحه 


والطبراني في الكبيرء والحاكم'” في المستدرك كلهم من طرين محمد بن جعفر (غندر)72 


0 مصنف ابن أبي شيبة - (بح 8 / ص 725) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد 
ا 0" 
7 حد ثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ن سلمة. . فذكره. . 

1 رواه الحاكم في موضعين من ثلاث طرق عن شعبة؛ وهم بزدد بن هارون وأو الوليد ووهب بن 
-31 

2 إلا الطبالسي فإنه رواه عن شعبة مباشرة وعن الطبالسي رواه البلاذري؛ أنساب الأشراف - 


(ج 1 / ص 75): حدثما أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا أبو داود الطيالسي» أن شعبة» أنبأني عمرو 


م 


حد ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة معت عبد الله بن سلمة شول: رأت عمارا بوم صفين 
فيا كيرا اده طوالا ا الحرية بيده ودده ترعد ققال: والذي نفسي بيده لقد قاتلت 
صاحب هذه الرابة مع رسول الله (ص) ثلاث مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو 
ضربونا حنى ببلغونا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنهم على الضلالة اه . 

أقول: الإسناد صحيحء وله حكم الرفم» وسيأتي من هذا الطريق ما بكد رأي عمار هذاء 
ولذلك أورده أحمد في المسندء واللفظ لأحمد والطبراني» وقال الميشمي في (جمع الزوائد 
1 الفوائد . حمق - (ج / / ص 175): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 


الصحيح غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة إلا أن الطبراني قال: قد قاتلت صاحب هذه مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة) اه/ وفى طريق عبد الله بن 
سلمة هذا قال البوصيري في كناده: ( إنحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج 8 / 
ص 5): رواه أنوداود الطبالسي وأبو تعلى وأحمد بن حنيل دسند صحيح. . 

ويما ورد ما دشبه هذا في أنساب الأشراف - (1 / 328): وحدثنى وهب بن نية 
وسروج بن يونس وأحمد بن هشام بن بهراء» قالوا: أنبأنا يزيد بن هارون. أَنبانا شريك» عن 


حمد بن عبد الله المرادي» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله ن سلمة» قال: كا عند عمار 


بن مرة» قال: “معت عبد الله بن سلمة بقول: رأت عمارا بوم صفين شيخا آدم؛ في بده الحرنة» وإنها 
لترعد . فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الرابة» فمّال: إن هذه راءة قد قائلتها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات؛ وهذه الراعة. والله لو ضربونا حتى ببلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن 


مصلحينا على النٌ وأنهم على الضلال اه 


تصفين وعنده شاعر ننشده هجاء في معاوية وعمرو؛ وعمار شول له: الصي بالعجوزين 
فال له رجل: أنمّال الشعر عندكم وبسب أصحاب رسول الله وسب أصحاب بدر ؟ ! 
فقال: إن شت فاسمع وان قت تسبي عاو ولي دا سو للدي ا نك 
فالله سابهما وكل مسلم وإنه لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمّال: قولوا لمم كما بقولون لكم فإن كنا لنعلمه الإماء بالمدينة اه 

قلت: وهذا الفخل اذى البى عفار لاعن أى كن رمن وسائدن معارنة ل ولدرى العراتين 
دسائس)» فكأنه يحعل معاوبة وعمرو بن العاص من أهل ددر ! أو أن الروادة زاد فيها بعض 
الرواة. 

والخلاصة في مجموع روادات عبد الله بن سلمة عن عمار: أن السلف الح كعمار وأمثاله 
برون معاوية على الضلالة . . وفي الروادات الت م أذكرها ألفاظ أكثر دلالة مل ( وما هذه 
بأبرهن ولا أتقاهن)» يعني أن رابة معاوية بوم صفي نكراسّه يوم ددر وأحد والختدق . .وهذا 
عني ماذا ؟ يعني أنه منافق وأنه لم بسلم أصلاًء أو أنه ارئد» وحنى وصف معاوية بالضلالة 
فقط لا بنافي نقاق معاوية ولا انه موت على غير الإسلام ولا كونه اسايلم واسام دن 
الضلالة ممازحة لهذا كله. . 

2-6 زس ن وهب عن عمارء وفيها شاهد خاص: 

قال الطبري - في تار الطبري - (ج 4 / ص 27)- : حد ثنى حمد عن خلف قال 


جدثا مصزر نان ويرةعنابى عدب 


وممّذ أبن من سسَّعى رضوان الله عليه ولا نؤوب إلى مال ولا ولد ؟ . . فذكر الروادة وفيها : 


” أبو مختف لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي ثم الغامدي ( 157ه - أو 175ه): 
جده خف بن سليم صحابي فاضلء وأو نف من أهل الفضل والفْمّه والحددث والنارخ» وشهرته 
ثارث أكثرء وكان من علماء الوقت أدام المنصور وادنه المهدي» وهو ثقّة كبير لكن غلاة السلفية ضعفوه 
مذهبيا لكثرة رواناته في مأساة الحسين» وقد روى القصة عن شهود عيان وغيرهم فأحسن الاستقصاءء 
وفي رواداته الصحيح والضعيف من قبل شيوخهكالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من في رواتهم الصحيح 
والضعيف وقد أفردته بدراسة قد أوردها في الملحّء ومادته التاريخية تدل على صدقه وتحرنه وتثبنهء 
لكى في شيوخه بعض الضعفاء كمجالد بن سعيد . 

4 مالك بن أعين الجهني» من أتباع التاعين» كوفي توفي بعد 148ه وله شعر في رثاء الباقر والصادق» 
حيلة اهل الحددث لعدم اهتمامهم بالرواة الشيعة ولا الشعراء» ففي الجرح والتعديل - (يج 8 / ص 
6:: مالك بن اعين الجهنى روى عن زدد ن وعتت ووق غنة أب ختنق لوط بن ين بعنيف اى 
ول ذاك [ ويقول: هو جهول - اه وكذلك قال الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان ! 000 
شيوخ أبي خنف » ومن المكثرين عن زيد بن وهب» . . وله قصة أنام خالد القسري فمّد ذكر مع المغيرة 
بن سعيد وبيان ولكنه صدقهم فنجا ( هكذا مفاد الروادة) وليس من أخوة زرارة بن أعين» قاله الشيعة 
في تراجم آل أعين» ولكئ عدوه من أصحاب الباقر وشكك بعضهم في تشيعه بالمعنى الخاص؛ فروى 
الكشي عن حمد بن عيسى بن عبيد » عن الحسن بن علي بن يقطين » أن مالك بن أعين ليس من هذا 


الأمرفى شئ اه أى أنه من العامة أى أهل السنة. . 


حتى دنا من عمرو فال با عمرو .عت ددنك بمصر ثبا لك تبا طالما بغيت في الاسلام عوجا 
وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب صرعك الله بعت دينك من عدو الاسلام وان 


فووينه الوا اع مان 


15 


زد بن وهب ثمة من رجال الصحيح ( نو 96ه) » بل هو مرجم في الصحابءة من لهم إدراك 
(الإسنيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 166) زيد بن وهب الجهني: أدرك الجاهلية يكنى أنا 
نان كود موعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل إليه في طائفة من قومه فبلغته وفاته 
في الطريق وهو معدود فيكبار التابعين بالكوفة. ) 

6 كين أبو سفيان عدو الإسلام هو رأي الصحاءة السابقين ( وكما في قصة عمار وسلمان وبلال 
وأمثالحم مع بي بكرء وقد أقرهم النبي (ص) وأنكر على أبي بكر استعظامه هذا القول) ومعاوية م 
ارق أناه في جاهلية ولا إسلام بل حََلنَ بأخلاقه واعتقد عقائده وكان مخلصا له مفتخرا به ماشيا على 


خطاهء وهذه الثقافة الأصيلة في كون 3 سميان عدو الله و أنه معاونة عدو الله وان عدو كن 


جد من شواهد قول عمار هذا أن ملازميهكانوا برددون هذا القول؛ فمّد روى زيد بن وهب هذا القول 
عن عمار وعن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ( صحابي وكان من قواد على بوم صفين وكان 
وها لاه انقو الإمكما اق نيرفة الأطتحاب 12 رضن 268) بإسباراهو درن لخ 
بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجوهريء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجابجه حدثنا يحبى بن 
سليمان ( هو الجعفي)» قال: حدثني نصر بن مزاحم» حدثنا عمرو بن سعدء حدثنا مالك بن أعين» عن 


زبد بن وهب الجهني أن عبد الله بن دديل قام بوم صفين في أصحاءهء فخطبء فحمد الله وأثنى عليه 


وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: ألا إن معاودة أدعى ما ليس له ونازع الأمر أهله» ومن 


وزبد بن وهب شهد صفين وكان من الملنَصمّين بعمار» فهو شاهد عيان» فمعاوية عند 
غبازيوا كاله يو الماك الذقء عو بضذى الإساخ وار عدووء وها لكك واه و أن 


معاوبة وأنا لم سلما أصلاً. . 

لات فين الملافين أن بحرةالطش عو عمار 

في تار الرسل وا ملوك - (يع 3 / ص 96) قال أو ختف: حدثني عبد الملك بن أي حرة 
الحنفي» ا عمار بن ناسر خري إلى الناس» فقال: اللهم إنك تعلم أني اوأعلم أن رضاك في 
ان اقذق نفسي في هذا البحر لفعلله» اللهم إنك تعلم أي لوأعلم أن رضاك في أن أضع 
ظبة سيفي في صدري ثم أنحني عليها حنى تخرج من ظهرت لفعلت» وإني لا أعلم اليم 
عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرض لك 


منه لمعلته اهم 


ليس مثلهء وجادل بالباطل ليدحض به الحنّ» وصال عليكم بالأحزاب والأعراب» وزين لمم الضلالة, 
وزرع في قلوبهم حب الفّدة» ولبس عليهم الأمر» وأنتم والله على الحقء على نور من ربكم وبرهان مبين 
فقاتلوا الطغاة الجفاة» " قاتلوهم بعذيهم الله بأنديكم " التوية 15 وتلا الآنة. قاتلوا الفئّة الباغية الذين 
نأزعوا الأمر أخله :وقد #ا/للموعم مع رسول الله ضاق الله عليه وله قوالله ما هم ق هد شارك ولا 


أتقَى ولا أبرء قوموا إلى عدو الله وعدوكمء رحمكم الله اه وعبد الله بن بديل له صحبة وكان من ألصىّ 


الناس بعمارء وهذه ثقّافة عمار بن باسر تنّشر في أصحابه من الصحابة والتابعين بإحسان» وهى 


الثقافة الببلئية المطية 


قلت: انظروا هذا اليقين ! أبن بين السلف اليوم؟ 

أما الإسناد فسبق الكلام في أبي ختف وهوثقّة لكن المتآخرين ضعفوه مذهبيا لقطع الطرين 
عن معرفة كثير من الأحداث وخاصة مأساة الإمام الحسين» فعبد الماك بن أبي حرة هو 
راوي كلمة الإمام علي ضد المحكمة ( كلمة حق يراد بها ناطل) وله روادة مشهورة عن أبيه 
فكتب الخرابج والأموال ( فيكثادة عمر بن الخطاب لحذيفة في ذلك)» ذكره ابن أبي حاتم في 
اجرح والتعديل وسكت عنه؛ وقد روى عنه أبو تف نحو عشر رواءات في أخبار صفين 
والمخوارج ورواناته مستقيمة ومشهورة إلا أني لا أعرف هل شهد الأحداث أم أنه برسلهاء 
وتو اظية ماقي ر الى علاته نإل كان قد ون الأخداك صبيا فلن كن كر إل بر 
عام 120هكابي الطفيل وغيره» وغنما قلت مين الديروى عن مدعل مره فكأنه م 
يدرك إلا أنام علي وما عدها . 


8 اسىاء نا المزارى عن عمار بن دأسر: 


روى نصر بن مزاحم في كثابه في وقعة صفين - (ج 1 / ص 320) عن بحبى بن بعلى؛ 
عن صباح المزني» عن الحارث .ن حصيرة عن زيد ن أبى رجاء»؛ عن اسماء بن الحكم 
الفزارى قال: 

كنا نصفين مع على بن أبى طالب تحت رادة عمار بن داسرء ارتفاع الضحى - استظللنا 


برد أحمرء إذ أقبل رجل سستمّرى الصف حتى انتهى إلينا فقَال: أنكم عمار بن باسر ؟ 


فقال عمار بن باسر: هذا عمار. 

قال: أبو اليقظان ؟ قال: نعم . 

قال: إن لى حاجة إليك فأنطق بها علانية أو سرا ؟ 

قال: اختر لنفسك أي ذلك شت . 

قال: فانطى . 

قال: إني خرجت من أهلي مسّّبصرا في الح الذى نحن عليه لا أشك فى ضلالة هؤلاء 
الوم وأنهم على الباطلء فلم أزل على ذلك مسّبصرا حتى كان ليلتى هذه صباح بومنا 
هزاء فتقدم منادينا فشهد آلا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ونادى بالصلاة» فنادى 
منادهم بمثل ذلك» ثم أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدةء ودعونا دعوة واحدةء وتلونا 
كنا واحداء ورسولنا واحد» ادركى الشك قُْ ليلق هدم قبت ليلة لا علمها إلا الله 
حنى اصح اتيت ذا المؤمنين فذكرت ذلك له فمال: هل لقيت عمار بن باسر . 


قلت: لا. 


قال: فالقّه فانظر ما شّول لك فاتبعهء فجسّتك لذلك . 


قال له عمار: هل تعرف صاحب الرابة السوداء المقادلّى فإنها رادة عمرو بن العاص؛ 
قائلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» وهذه الرابعة ما هي يرهن ولا 


أرهن» بل هى شرهن وأفجرهن”” أشهدت ددرا وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب 


فيخيرك عنها ؟ قال: لا. 


وبوم حنين» وإن هؤلاء على مراكر رادات المشركين من الاحزاب» هل ترى هذا العسكر 
ومن فيه ؟ فوالله لوددت أن جميع 7 أقبل مع معاوبة ممن بردد قتالنا مفارقا للذي نحن 


عليه كانوا 


7 لأن معاوية يحارب الإسلام هنا باسم الإسلام» فيكون ضرره أنلغ على الإسلام وأهله بينما كفار 
قرش كانوا ختلفين» وأكثرهم بقاتلون على العصبية وتعدد الالمةء صحيح أن أنا جهل كان ددعو بوم ددر 
( اللهم م نكان أقطعنا للرحم فككبه اليوم لوجهه) إلا أن باطله لم يجز في الأمةكما جاز باطل معاوية؛ لأْه م 
نول الساقلة فط ! ولو نا وتولاها ولوأسام 4 تقول اليوم ( الأمير الكبير سيد ني زوم 3 
الحكم عمرو بن هشام رضي الله عنه) ! ولذلك أن تفلح إلا م نفهم فهم الساف المق» ونترك الساف 


ارت 


خلا واحدا فتطعنه وذحته؛ والله لدماؤهم جميعا أحل من دم عصفورء أفترى دم 
عصفور حراما ؟ قال: لاء بل حلال؛ قال: فإنهم كذلك حلال دماؤهم؛ أثرائي ينث لك 


؟ قال: قد بين لىء قال: فاختر أي ذلك أحببت . 


قال: فانصرف الرجل ثم دعاه عمار بن ناسر فمّال: أما إنهم سيضريوننا بأسيافهم حنى 
رتاب المبطلون منكم فيتولون: لولم يكونوا على حق ما ظهروا عليناء واللّه ما هم من 
الح على ما بسَذى عين ذناب» والله لو ضربونا بأسيافهم حتى ببلغونا سعفات هجر 
لعرفت أنا على حق وهم على باطل» وأنم الله لا يكون سلما سالما أبدا حتى ببوء أحد 
الفرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» وحتى دشهدوا على الفرين الآخر أنهم على 
الح وأن قتلاهم في الجنة وموتاهم ولا دنصرم أنام الدنيا حتى بشهدوا بأن موثاهم 
وقتلاهم في الجنة» وأن موتى أعدائهم وقتلاهم في النارء وكان أحياؤهم على الباطل اه . 
التَعليق: هذه الروادة الطويلة لا أستّبعد أنها الأصلء وإمًا رواها أهل الحددث مقطعة, 
وحتى بعد تقطيعها لا بّواون : أصحاب معاوية على الضلالة» بل معاوية من سلفهم الصالمء 
وهكذا بنقص الخير والحق مع الزمن - كما ورد في الأحاددث- حتى لا يبقى أخفى من 


الحق ولا أظهر من الباطل . 


والخلاصة في أقوال عمار ن باسر: 


أن هذه الآثّار تفيد أن عمار بن داسر وهو أحد السامّين من المهاجرين وأحد البدريين برى 
أن معاودة م مسلم أصلاًء ونا تظاهر بالإسلام كابيه وأن قاله لمعاوية صاحب تلك الرادة 
الرادة- بوم صفين كاله له في عهد البي (ص) وهذا زاضم لذلا رااسسانا: وإلا فلماذا 
يده بقسم الله أن هذه ليست أبر ولا أصدق حتفصد وقوف معاوبة بوم صفين كوقوفه 
ضد النبي (ص) أنام التبوة» والكبار أمثال عمار لا مُسمون ,الله إلاعن توقيف» لا سيما 
وهو صاحب حذيفة وشربكه في ذلك السر - 

وقوله هنا مشهد لمَولِه الآخر (والله ما أسلموا ولكن استّسلموا. . .)» فالحددث حكمه 
حكم الرفم؛ والحددث لفظ آخر بلفظ (والله لفد قائلت بهذه الرادة -وفي لفظ- لد قاتات 
مع رسول الله ثلاث مرات وهذه الرابعة . .0 وف أقوال عمار دلالات تكد عليها : 

1 هنر شيو كل اللشاهد مع النني (ص) فى در وا والخندق وخيبر وبني قرظة 
وفتح مكة وحنين. . .الح وهذه أكثر من ثلاث ! ولا بهم من هذا إلا أنه خصص المعارك 
لني اشترك فيها معاوية, كأحد والخندق والأحزاب ( وفي شهوده بدرا مع المشركن 
خلاف) . 

2-ثم عتدما بشول: (ما هذه بأبر ولا أصدق) أي رادة معاوية» وفي هذا إخبار عن 
حقيقتهم وليس عن التعامل الظاهر معهم؛ فهم بعاملون في الظاهر معاملة المسلمين» لإعلانهم 
الإسلام ولو قاقاء ثم أهل الشام جم غفير ولا نهم عمار إلا ظلمنهم ورؤوسهم ورأس 


الرؤوس معاوبة . 


فالصواب: إنه يبحرض أصحاب علي وبتول لمم لا بخركم معاوية فقّد قاتلته مع الرسول (ص) 
وما وقوفه ضدنا هذه المرة بأبر من ذلك الموقف ولا أصدق فالذم واقع على معاوية» ولذلك 
صح عنه من وجوه كثيرة قوله (والله لوضرينا حتى ببلغونا سعفات هجر لعرفت أننا على 
الح وأنهم على الضلالة) فعمار ميقن وإن بتي هذا اليقين إلا من علم تجقيقَة معاوية والله 
أعلم ويفهل اذا لضا قل عدار و تيع يتينل (واكو يدن أخارنى أن الت رض 
قال: في أصحابي اثنا قر جات . ).٠‏ ومناسبة الحددث تدل على أن عمار نرى معاوية 
من هؤلاء وإذا كان برى ذلك فان برى أن معاوية أسلم 007 هذا كله دليل على أن بعض 
الصحاءة والتبعينكانوا بشكون في إسلام معاوية» وللآثر شواهد عن عبد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي (صحابي مهاجر)ء وكذلك قول على ( اتفروا إلى بقية الأحزاب) وهو 
صحيح عن علي» وغير ذلك من الآثار التي تدل في أقل الأحوال على أن هناك شك في 
صدق إسلام معاوبة وكثير من معهكابي الأعور السلمي وسر بن أبي أرطأة وغيرهم وهذا 
لامنع وجود بعض الصالحين فى أهل الشام من ذو الصلام النسبي ( في العبادة دون العلم) 
كفبد الله بن عمرو بن العاص وأبي مسلم الخولاني وذي الكلام وشرحبيل بن السمط 
وغيرهم ثمن غرر بهم معاودة أو لبست عليهم شهادة الزور» وعض الباحتين برى أن هؤلاء 
داخلون في الذم؛ عا قد بعذر بعض العامة من ليس في فهمهم ومعرفهم . 

وقد شك بعض النابعين في إسلام معاوية أو على الأقل رأوا أنه م يحسن الإسلام إذ البسه 
تكثير من الظلم وتبديل السئنء ولكن عند التآمل تلحظ أن هذا الرجل لم سلم إلا 


ٍِ 


ماعلناء ومن تنقرونا معاداة للم وعبية لخم كنا قال عدار ء 


ثم عمار بن داسر كان من أبعد الناس عن التكفيرء فكان إذا مع من بعض أصحاءه 
تكفير أهل الشام بالعموم كان بنهاهم؛ ويختار وصفهم بالظلم والفسى فقطء وقد صح 
ذاك من طرق هذه بعضها فني مصدف ابن أبي شيبة - (ج 8 / ص 722): حدثنا 
زد بن هارون عن الحسن بن الحكم عن زباد بن الحارث قال : كنت إلى جنب عمار بن 
اسر بصفين » وركيت نمس ركبته » فال رجل : كفر أهل الشام » فمّال عمار : لا تقولوا 
ذلك نبينا ونبيهم واحد ٠‏ وقبلّنا وقبلتهم واحدة » ولكتهم قوم مفتونون جاروا عن الح » 
فحق علينا أن نقائلهم حنى برجعوا إليهء / حدثنا وكيع عن حسن بن الحارث عن شيخ 
له بقّال له راح » قال : قال عمار : لا تقولوا : كفر أهل الشام » ولك قولوا : فسقوا 
ظلموا / وكيع عن مسعر عن عبد الله عن رباح عن عمار قال : لا تقولوا : كفر أهل 


الشام ولكن قولوا : فسمّوا ظلموا اه 


ولا تعارض هنا بين انهام معاوبة وأمثاله من الرموز تمن بمٌصدهم عمار وتفسيق عامة أهل 
الشام وظلمهم ومن توهم التعارض قدمنا الأصح عن عمار وهو الحكم على هؤلاء بأنهم 
استسلموا وم سلموا قط. . لكى بالتفصيل بصح الأمر لآن في جيش أهل الشام المغرر به 
والأقتو ويل يفاك إن سحي ان بز يزيا بولا اللو :وقد كك عرفا حرق 


كثيرة عن عمار بن باسر. . سبق ذكر الرواة عنه. . 


رأي عمار هو رأي أهل ددر المنضون تحت لوائه: 

يحب أن نعلم أن عمار بن باسر رضي الله عنه لا عبر عن رأنه وإمًا عن علمه: وعلمه 
البقيني ما فهو من بقّادا السابقين» ومن صفوة الصحابة الملتصقين بالنبي (ص)ء وعلمه 
هذا أصر على نه لأن أكثر الناس أصبحوا يجهلونه يومُذ» والعلم ستاقص مع الزمن» 
ذكان صر على هذا العلم وبثّه ليعلم نه الناس ويثبت فيهم وقد نجح في هذا غاحا كرا 
واد اماه وعلى هذا فلم يكن علمه هذا خاضا بد فقّد اشر بين الصحاءة من أهل 
ددر في عهدهء وم شكر غليه أحد منهم» وهو قدوة لأصحاب النبي (ص) بوم صمين 
باسستناء الإمام علي فالإمام علي فوقه ع وفضلاً ( ورأنه رأي عمار)» وعمار هو 
قائد الصحابة في عصره من أهل بدر والرضوان الذين كانوا ببعونه يوم صفين كأنه لحم 
علم» وعلى هذا فرأنهم هو رأنه قفي الاسنيعاب - (ج 1 / ص 352): وروى 
الأعمش عن أب عبد الرحمن السلمي قال : شهدنا مع علي رضي الله عنه صفين 
فرت عمار بن باسر لا بأخذ في ناحية ولا واد من أوددة صفين إلا رات أصحاب 
محمد صلى الله عليه و سلم تُبعونه كآنه علم لحم .. الخ والسند صحيح على شرط 
الشيخين» وعلى هذا فمّد كان على رأي عمار ثانون من أهل ددر وثمائمائة من أصحاب 


بيعة الرضوان» وهزه السلمية العتيقة, لا تقاومها سلمية ابن عمر ولا غيره» م ا ما بت 


عن المعنزلين وهم قلة سعد وابن عمر سق مع على وعمار وف ندم المعتزلون وأنرزهم 
سعد وان حعردي ا ازعم ين يرن إلا أن السلية الحرثة غلت فيه سيب 
حرصه على ببعة بزدد وتردده في بيعة علي وهذه من أخطائه رحمه الله وسامحه. . إلا 
أنهم لا بتقلون ندمه على ترك القتال مع عليء ولا ديه حددث لعن معاوبة ولا تهديد 
معاوية له بالقئل إن روى مثل هذه الأحاديث . .ال. 

وهذه السلفية العنيقَة لا تقاومها السلفيات الت أحدثها هؤلاء. . لا سيما وأن العبرة 
آخر مواقف الصحابة من معاوبة» لا سيما مواقف أكثر أهل ددرء فتّد يخفى حال 
معاوية على بدرين ماتوا قبل أن يسفحل أمره وتتبين سيرته» وقد بسكت بعطهم لعدم 
توفر الدواعي لنقّل هذا العلم وقد برجو له بعضهم توبة .. فكانت شهادة عمار هي 
الشهادة الخامّة الجامعة بين أكبر عدد من أهل ددر [ مانن دريا) م يجتمعوا بعدها على 
موقف ولا شهادة كهذا الموقف وهذه الشهادة» لأن معظمهم قتل بصفين كعمارء فآخر 
مواقف أهل بدر وشهاداتهم بهذا العدد الكبير هو أقوال عمار هذه فتديروهاء واعرفا 


ثأنيا: قول سعيد بن زيد ( أحد العشرة) 


في نارخ دمشق - (ج 21 / ص 89) من طرين : 


الا 5 اوااشلية 5 المضل أن عبد الله بن جعمر نا يعوب نا عمار 5 الحسية 
نا جرير عن عطاء بن السائب عن ارب بن دثار”: قال كان مروان على 
المدينة فآمر الناس أن ببابعوا ليزدد وأرسل إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل 


اهل الشام ددعوه إلى البيعة قال فخريح رجل اشعث اغبر رث الهيئّة فقال: 


أمرني مروان أن أنابع لقّوم ضربهم دسيغي جتى الما ولك تافو فقال 


اهل الشام مجنون”” اه 


*! والسند أقل أحواله الحسن؛ فمحارب بن دثار ثقَة زاهد من رجال الجماعة ( 116ه)» لكى الخبر 
مرسل أم موصول؟ يحتاج إلى بحث . . .وهو بروي عن تلك الطبقة» عن ابن عمر وجابر بن عبد الله 
وغيرهم؛ فالظاهر أنه متصل» و الراوي عنه عطاء بن السائب من رجال البخاري صدوق وقد اختلط ( 
6ه).؛ وجرير هو جرير بن عبد الحميد ثقّة من رجال الجماعة ( 188ه)» والراوي عنه عمار بن 
الحسن الحلالي ثقة ( توفي 242ه) وهو من رجال النسائي» ووعقوب بن سفيان ثقّة مشهور وهو صاحب 
كناب : المعرفة والتارخ؛ وطريق ابن عساكر إليه صحيح . 

9 وللخبرلفظ مقارب» ففي تار دمشق - (ج 21 /, ص 88) : أخبرنا أو القاسم بن السمرقتدي أنا 
أبو الحسين بن النقور أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد نا وهب بن نقية نا خالد بن عبد الله عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل قال كنب معاوبة إلى مروان 
المدينة ببابع لاننه يزيد فال رجل من أهل الشام ما يحبسك ؟ قال حتى بيحى سعيد بن زبد فيبايع فإنه سيد 


أهل البلد إذا بامع نامع الناس قال أفلا أذهب فأتيك به قال فجاء الشامي وأنا مع أبي في الدار قال انطلق 


التعليئ: 


قول سَعي نن زد هذا كقول غنمار وغيزه من الساشين بأن الطلقاء لم مسلموا إِما 


استسايوا ع وسنا نهذ فول علو اد طالته رامل اليك 
وهذه القّصة لا نعرف تاريخها تحدددا إلا أنها بعد 51ه » وقد اختلفوا في 


وفاة سعيد بن زد من 51ه إلى 58ه . 


فبااع قال انطلق فساجئ فأبابع فال لدنطلن أو لأضرب عنقك قال تضرب عنقي ؟ فوالله إنك لتدعوني إلى 
قم أنا قاتلتهم على الإسلام قال فرجع إلى مروان فأخبره ققال له مروان اسكت اه 

وناك 7 بالعقيق -كسعده بن 5 وقاص» ققد اعنزلا المدنة بعد وصول معاوية إلى الحكم 
وولاءة مروان وأمثاله على المدينة» وقد مانا في ظروف غامضة سبب رفضهما ببعة بزيدء فسعد بن 
أنيوقاص مات بالسم ( سمه معاوية) وأما سعيد بن زبد فلم ينقّل سبب وفاته إلا أن عض الروادات 
وردت سهديد بني أمية دضرب عنمه» وسعيد بن زبد هو لحل المشبرة المذكون أن النبي (ص) شهد 

لهم بالجنة» وهذا الحديث ضعيف إلا أنه قديم الإسلام؛ أسلم قبل دخول النبي (ص) دار الأرقم 
وقبل إسلام عمر بن الخطابء وهو زوح فاطمة بشت الخطاب» وقصهما مع عمر مشهورة في قصة 
إسلام عمرء وهذا الرجل لا كاد بعرفه أحدء فلا بعرفون عنه إلا أنه من العشرة المبشرين بالجنة, 


وننيات :ذلك أله كا نطو ونه ,ره وكانك له رانو سوظةاقبثل هد الرئ والروابةاسزنم قال على 


ثالنا: قول آبد غبير: معل ساوة ل الما كره . ش 

في معجم ابن الأعرابي 340 - (4 / 102) حَدًَا نو يحبى ركربا بن يحبى الناقد » 
حَدََْا صالم بن عبد الله الترمذي » حَدََْا محمد بن الحسن » عن العوام بن حوشب » عن 
جبلة بن سحيم » عن ابن عمر قال : لما كان أمر الحكمين .. ذذكر الحديث» وفيه: 
فخرح معاوبة - فظن أني قدمت لذلك- على جمل أحمر جسيم » فجعل يول : من ثم 
ذك ركلمة هذا الأمر؟ من برجو هذا الأمر؟ فأردت أن أقول : من ضرنك وأناك على 
الإسلا حتى أدخلكما فيه كرها”. . ال. 

التعليئ: 

فعبد الله بن عمر برى أن معاوبة دخل في الإسلام كرها وم بدخله طوعا ولا عن صدق 
إسلام. . وقد روى الحددث البخاري في صحيحه لكنه دثره ونصه كما صحيح البخاري 


الطبعة ا محدية) - (1 / 2025): حَدَئْبِي باهم بن موسى أَخْبرنا حسام عَنْ مكْمَر 


أنه لم ببابع حتى معاوبة, ولكن السلمية الحدثة تظهر 0 الجميع بابع معاوية بيئمأ م بابعه كثير من 
أعلام عصره وما سكتواء بل حتى الحسن والحسين لم ببابعا معاوبة عند التحقيق. 
” أنساب الأشراف - (ج 2 / ص 80): المدائنى عن على بن مجاهد عن عنبسة بن سعيد عن 


سقيان: ١‏ - الله هذا الأمر وأنتكاره؟ قال: بلى نا رسول اللّهء فداك أبي وأمي» ذا ساسك مين 


الله جماء ولا ذات قرن اه 


عَنٍ الي حَنْ سالم حَن أبن عر أوح/ 9-0" نمأو نك بن 


عَن أبن عُمَرَ َال دحت عَلَى حَمْصّة وتسوانه 0 لام 


اناس ما نيعل لي ين ار شي شي 
الت إلحن وهم ونان و عض ا ون في احْبَاسِك عَنهُمْ فق فلم َه حَنَى 
عا هن حل ااي أ تكلم فى هذا الامّر فَليْطلُ لنا 


ابي “كتير 204 4 


ف يه قْلَء م مير سمس اميه 


ركه أحَن به منة ومن أيه 


قال حب بن مَسْلمَة 001008 


مامه و0 عار 1 قر 2 مره 4 له ير 


ال لله فُحللت حبوني نين ان انول 3 هذا الأمْرمنَكَ مَنْ قاتلاك وَأناك على 


الإسلام. 0 الحديث . 


الإمام علي هو رأس أهل السئة 5 حصرة ورأنه هو الرأي السني الأصيل؛ وهو رأس 


الساف العنييْء أقول هذا لأهل السنة عامة وللسلفية خاصة؛ فإنهم يكثرون الاحتجابج 


2 لا أدري لماذا لا تغضب السافية الحدثة لعمر بن الخطاب هناء فمعاوبة برى نفسه أولى من ابن عمر ومن 
عمر بالخلافة! بل إنكانت القصة في المدينة لجل ببعة يزيد -كما في ألفاظ أخرى- فمعاوبة برى بزيد بن 
معاوبة أولى من عمر وابن عمر بالخلافة ! وهذا انقّاص شديد من معاوبة لعمر بن الخطاب الذي ولاه 
وأحسن الظن به ! سواء أكان برى نفسه أولى من عمر أ وكان برى ابنه يزيد أولى من عمر. . ومع ذلك لا 
يحرك التواصب سكا خين هذا الحددث اذلي هوفي صحيح البخاري ! وليس في روادات شيعة ولا 


معلزلة! 


أهل الشئة والساف الصا وكآن الإمام علي وأهل ددر خارج السئة وخارج السلف» 
وهزه المغالطة الكبير: ة هي من الأسباب الكبرى لضلال السلفية المحدثة, وامّالما إلى الفرق 
المالكة بامئيازء ولا يجوز اعمبار الإمام 0 جرد خصم لمعاوية» كما أنهم لا رضون أن 
دكؤن أو بكر ومن معه من الصحادة مجرد خخصوم لمسيلمة الكذاب أو مالك بن نويرة» مع أن 
الثانني صحابي صا وعذره أظهر من عذر معاوبة, لادد من الفصل هنا والإطرادء عند 
السنى والسلفي؛ أما أن بعتي أنا بكر رأس السلف في عصره» وعمر رأس السلف في 
عصره؛ وعثمان رأس السلف في عصره؛ ثم إذا وصلوا إلى الإمام على جعلوه جرد خصم؛ 
ثم ببالفون في الدفاع عن خصوم علي حتى يجعاونهم أهل سنة ويجعلون علي ومن معه من 


أهل در أهل دعة 3 فهذا كير جدا قْ حق الإمام علي وهو رأي معاوية ماماء وهو 


هزه فعلها كثير من السلعية مع تفية شديدة» فإنهم عندما دستعرضون ظهور الفرف بذكرون أول فرقنين 
الشيعة والخوارح في عهد علي أي نهما من الفرق الحالكة, ثم بذ در “كرون القّدربة والجهمية: ٠‏ .ال ويسكئون 
ناما عن النواصب» وهي أول الفرق وأخطرها وأشهرهاء شعلون هذا من داب حمابة معاوية من أي وصم 
البدعة؛ مع أن النصوص الشرعية فيه تجعله أسوأ من المبتدعة» فإنه في النصوص الشرعية باغ وداعية إلى 
النار ومشرع للملك العضوض ومغير لسنة النبي (ص) ومنوفى على غير الملة» » بعضها بصححونه وبعضها 
خيارنه إلذأنه زعيم اول فرقة ضالة عند الحقيق وفي النصوص» ومع ذلك لا بربدون 0 ولا ل 
بل إن من زعمائهم المعاصرين الشيخ سفر الحوالي بصرح اهل السئة زمان علي كانوا أهل الشام 
والمعنزين» وأما فرقة علي فكانوا شيعة أي فرقة ضالة: ( ذكر هذا في مقدمة راسلته للدكثوراه: ظاهرة 
الأرجاء) إلا أنه لاستخدامه التقية الشديدة لا بين هذا في الرسالة المطبوعة» أما مخطوطة الرسالة فواضح» 


وبهذا اشئهر في المملكة: أنه ابن ثيمية الصغير | وليس هناك أوضح من هذا النصب إلا أن الكثرة لا تنقّد 


النصب كالخحاء إلا أن المبتدع لا شعر أنه مبتدع» كالجنون لا مشعر أنه مجنون» وهل أفسد 
الناس عبر التارخ إلا أهل العلم وأهل السلطة؟ 

وعلى كل حال: أنا أعتبر الإمام علي هو إمام أهل السنة في عصرهء شاء من شاء وأبى من 
أبى» وأن قوله في معاوبة هو القول الفصل المْمْق مع النصوص الشرعية» وف نواتر عن الإمام 
علي ذم معاوبة أشد الذم؛ من البغي إلى التاق إلى الكفر» وإن أضال الإمام علي وأهل بدر 
من أجل معاوبة» فهذا يجاوز في النصب لا أستطيع املاعه! وعلى هذا فمّد توائر عن 
الإمام علي ف كنب السنة والشيعة اثهامه لمعاوبة بالنفاق وأنه من بمّية الأحزاب» وأنه م 
سلم وما استسلم» وأن علم الإمام علي دنفاقه يس استنباطا من أفعاله وما علم تدّله عن 
رسول الله (ص) فليرتد من شاء أن برئد» فالإمام علي لم بنفرد بهذا بل هذا قول الصحادة 
وصالخي التابعين» حنى وإن نجحت السلفية الحدثة من أنام أحمد بن حنبل في قلب هذه 
الحقيقَة إلى مسألة مضادة من أن معاوية كاتب الوحي وأنه صحابي جليل وأنه وأنه. .لل 
فهذه آراء السلفية الح ثةكاحمد بن حنبل ساحه الله ثم بقية تياره الذي غلب على السلفية 
ادن نكم امأ السلفية العيقة فلم يكن هذا رأهاء ولا نملهاء وأنا هنا لا أقول أنهلم سبق الإمام 
أحين أحد: إل بمثل :هذه الأمون 1ك لحي الدلق هذه الأقوالوالاراء الناضبية وتحعلها 


عفيدة صلبة بعد أن كانت أكثرءة أهل السنة لا شتبطون دذكر معاوية ومجنبون الثناء عليه 


نقسهاء حتى ولو ظهر فيهم من نتقص النبي (ص) فلن تنبهوا له فهم مشغولون بالدفاع عن معاوبة والحمد 
لله ! الذي لايحمد على دك وواشواة: 


إلا عند نوادر منهم متاثرون بما أفرزه العهد الأموي من ا نحراف عن أهل البيت وميل لشد 
خصومهم وهم نوأمية ورأسهم معاوية. 

فوم اللو عي ان بدركها السني والسلفي ولا سمح للعو أ واظيللة بدعرى اندرن 
اعد هذه الحقيقّة سيدخل النار وسيكون من أهل البدعة فأي الأمررن أفضل» غضب 
الله على الإنسان مع رضا المذهبء أم غضب المذهب مع وكناان العتر هو ا فت 
لكن لا تخدع نفسك بأنه مكن الجمع بين رضا الله ورضا المذهبء كن صادقا مع الله واقرا 
النصوص القرانية ثم النصوص الحديئية ثم آراء السلفية العنيقة ثم اختر ما تشاءء» لكن لا تقل 
لله بوم القيامة أنك م تقرأ هذا الكلام الذي أقوله لك الآنء والذي لا أدعوك لتبنيه أو 
تصديقهء وإما لاختباره والبحث ثم البحث عن صدقه من عدمهه ثم اعلم أن الله 
سيحاسبك إن أنت أشركت في الشهادة» فتجعل نصفها لله ونصفها للمذهبء اجعلها كلها 
شموات أغتى الأغواسين الدرلده والك ستكرو حت ,عق لاهن كن كن 
ف الففنه ع ونان اه وزع ان طرف ترا إن المت وز قل بترلا إن 
شيوخك» اللهم هل دلخت ؟ الهم فاشهد . . 

إذن فليعلم طالب العلم البسيط أن الإمام علي إن لم تكن أجل الصحابة وأفمههم وأعلمهم 
فرش مطلقاء فلا اقل من أن يكون أفضل الناس في عصره وأعلمهم وقائد أهل السنة 


العتيقةء وزعيم السلفية الأولى» ليس هناك أقل من أن تقول هذاء ومن م بل بهذا ففيه 
نصب علمه من علمه وجهله من جهله” . 

وأنا أتعذر من سيدي أمير المؤمنين أن كنت أخرته إلى هذا المكان» فلم أؤخره هنا جهااً 
شدره ولا كارا شيل لاون بالتقّديم في الذكر على عمار بن باسرء وا 3 تشيرة 
إلى هنا لسببين» الأول: لأن النصوص عن عمار أصح بمقابيس أهل الحددث» والثاني: كوننا 
لا نحب أن نستفز السلفية الحدثة ونواصبها دذكر علي في أول الأمرء لأَنهم سيعرضون عنه 
9 دصنفونه في خانة ( الخصومة) مع معاوبة؛ وهم يجعلون أنفسهم في مكانة القاضي بن 


الطرفين» وحتى يؤكدون وسطينهم فلادد أن يرفعوا الداعية إلى النار نصف المسافة » 


4 إلا أن بكون مجتهد له اجنهاد خاص» فأنا أحارم أصحاب الدراسات الفردية لقي يخالف فيها الجميع في 
أمور ويوافن فيها الجميع في أمور أخرى, فمثل هذا يحب أن بشجع, بمعنى أصحاب الدراسات الفردية, 
الاجتهادية الذين لا بلتزمون بمذهب» وعن علم ونجث بحدثون» كين برى مثلا أن الموالي أفضل الصحابة, 
أو أن التادعين أفضل من الصحابة» أو من برى أن نساء النبي (ص) أفضل الصحابة. .الك فهذه الاجتهادات 
الخاصة - وإن لم أكن أراها- إلا أن صاحب البحث من هذه البحوث لا يكون تأخيره للإمام علي عن 
فته وإذا تطلرو دو لخر كنا وخيركره أ مولام ناشين :فلا بوخرون هيا والتبدية إلا رضنا 
معاوبة ويزدد . . وهم أسوأ الفرقٌ الإسلامية المشهورة, حنى مع ما يقال عن الشيعة الإمامية لا يصل إلى هذا 
السو لأن الشيعة إن ألقضوا من فطل فطلاه كاب مكر وعم وعشان تدهم تديل فاضل أضا وهم 
أهل البيت» وأما النواصب فإنهم يخفضون الفضلاء كأهل البيت لمصلحة الظالمين من الطلقاء» وهذا 
انكاس شديل 6 نعم قد يزنون هذا النصب ,النُناء على بعض كبار الصحادة لأنهم يحتاجون لوليجة 


يمون خلمهاء وهم أهل ثقية شديدة أسوا ما بروجونه عن ثقية الشيعة . 


وبنزلون الداعي إلى الجنة نسف المسافة إلا قليلاً حنى يكون القرق دينهما ار 56 
وبهذا بطلون النصوص الشرعية التي لا تمق مع هزه الوسطية وهذه العدالة ! 

فٍِ اا الخصومة هم لا بشرقون بين خصوماتهم وتعضونات اهل درء غم ظبون أن غلب 
ظلم عند اللصودة كنا ظلمون, بل لا عتقدون ذلك في ان ثيمية» فتحن أخرنا 5 
لعل الله بهدبهم بعمار بن باسر لع ار لمم» أما الإمام علي فهو مير عددهم 
للربة! وقلوبهم مصروفة عنه» كآن الله لا بريد أن يحبه إلا مؤمنء والمؤمن له معابيره التي 
كاكيهن مون ارهد الزادت والشيوخ. 

وقد رأت حعصهم ددؤوا تركونه للشيعة لِيدُنوا عليه كما شاءوا ! ويكتفون بمعاوبة مع تزبينه 
بدكر أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وخالد بن الوليد . . ! فيوهمون العامة بأن أي نقد 
لمعاودة هو تكفير لمؤلاء ! 

وعلى كل حال فالإمام علي إضافة لفضائله الني لا شكرها المنصفون» هو أقرب الصحاءة 
إلى النبي (ص)» وعداوة قرش للني (ص) هي عداوة للإمامة علي» وكان الني (ص) 
نفصح له بعض ما يكثمه عن غيره ( كحذيفة) وكان علي مطسن بأن معاوية وأنا سفيان 
وأمالحم من الرموز لم مسلموا وك اتلد كل عار اما وار از العلم من التبي 
(ص) ثم من علي وحذيفة؛ فقّد أفضيا إليه ببعض ماكان يجهله؛ لعلمهم أنه مؤمن صبور وأن 
الو شي ولاغتيله كز شق ركان لعماد. 0 حالا لمعالي العلوم ودقائقها فد ملىء 


0. 


اها إل ماله ولاوتزلدلء علمه: 


وكان على مطمن بأن معاوبة وأنا سفيان وأمثالحم من الرموز لم بسلموا ولكن استّسلموا 
6 وكهار اناي علو الطالاكف نوري اعدو تود سلس لماه روطن ١‏ لدراندا 
العلم بالمنافقين والفتن من النبي (ص) ثم من علي وحذيفة: وكان عند علي وحذيفة من هذه 
الأخبار والأسرار ما هو أبلغ من علم عمار بهاء ققد أفضيا إليه بعض ماكان يجهله لعلمهم 
أنه مؤمن صبور ون الحق تُقيل» ولا يحتّمله كل أحد» وكان عمار مؤمنا حمالا لمعالي العلوم 


ودقائقها فمّد ملىء إعانا إلى مشاشهء ولا هدر لعلم علمه . 


فماذا كان رأي على في إسلام معاوبة؟ . 

الجواب: الروالات عن الإمام علي في اتهام معاوية انناف لخدا وسنختار منها ماذيج 
فق والتوسع ستجدونه في المبحث الأصلي ( مبحث: إسلام معاوبة) وهو مبحث 
منفصل موسعء ثم إن تكثر من النمّل عن الإمام علي لآن السلفية الحدثة - وهي المخاطبة 
بهذه البحوث- لا مُحتمل الأكثار من ذكرهء ولا الاحتّجاجج سيرته وأقواله» لأنهم صنفوه 
ميا وكآنهم بمضون بن متخاصمين على قطعة أرض» ولا عرفون في علي ما يحب أن 
عرفوه» أنه لا يخاصم للدنيا ولا بول شهادة لغير الله. . وهذا الانحراف عن على كان 
2 فلذلك عندما كان حذيفة برعوهم 0 أن مكونوا مع الفرقة التي فيها عمار» احبّم 


عضهم على حذيفة بآن عمارا لا ارق عليا ! فأجابهم حذيفة بقوله: (( إن المسد هو 


أهلك الحيند وا ترك عن عطا رقزئه من على ؟ فوالله على أفضل هن عار أذ كنا اين 


لتزاب والسحاب»_وان عمارا لمن الأخيار) أخرجه الطبراني ومن طريه ابن عساكر 
ورحاله ثقات. 


روادة قبس بن أبي حازم عن على: 
فينيقذا البؤار [ 2 /191): 00 اذ ري عدر حَدنا السب بن عيسَى ؛ 


عَنْ إسْمَاعِيل بن أبِي خا عَنْ فس أبن بي حازم » قال : َال َل رِي الله عَم عَنَهُ : 


ين 4 
37 


ا 5 إلى / ف ة الأَخَاب : ا 5 إلى ما ذال لله ورسولة » 0 تقول : صّدق اللة 


و وتو : كنب ل وسة/ دنا يبنو » قال : دا ومن بن 


عنة 


ل عَن الأَعْمٍ عن الحكم ؛ عَنْ قبس أبن بي حازم ؛ ٠‏ عن علي رضي الل ع 


قلت: عبد بن بعموب شيعي ثمة من شيو البحاري» ومن حماسه للخبر أنه رواه من 
طريمين عن فيس بن أبي حازم عن عليء والطريمان قويان» الث يهما حسنء ونا سيأتي 
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حد ثنا الجوهري حد ثنا عمر بن شبة حدثنا أو أحمد الزيبري حد ثنا سعيد ن خازم عن 
الأعمش عن عثمان بن قيس عن قيس بن أبي حازم قال معت عليا رضي الله عنه بقول 


اتفروا الى بمّية الأحزاب اتفروا الى أولياء الشيطان اتفروا الى من قو لكذب الله ورسوله اه 


والأعمش واسع الراوبة وقد رواه من طررئّين عن قبسء طريق الحكم بن عنيبة ( عند 
لبزار) وطرين عثمان بن قيسء والسدد صحيح إلى قيس بن أبي حازم بمجموع الطرق» 
وقد توبع من أبي وائلكما ساني . 

والخريك 3 السنة لغيه اللن أحد - 3 /ص 253) 

حدثني محمد بن حميد الرازي » نا جرير » عن الأعمش » عن الحكم » عن عنيبة » عن 
قيس بن أبي حازم » قال : معت عليا رضي الله عنه فول : « انفروا (1) إلى كذا انفروا 
إلى شية الأحزاب إلى من نول : كذب الله ورسوله ونحن تقول : صدق الله ورسوله » 
حدبُني محمد بن حميد الرازي » ذا جرير » عن إسماعيل بن أبي خالد عو قيس #اقال”: 
سمعت عليا يفول مثل ذلك اه فهذا طررمّان عن قيس والسند صحيح. مع تضعيف 


مذهبي في حىٌ حمر بن حميد الرازي. 


شرح نهح البلاغة - ان ابى الحديد - (1 / 512) 
و روى الأعمش عن الحكم بن عيبة عن قبس بن أبي حازم قال معت عليا ع على منبر 
الكوفة وهو مول با أنناء المهاجررن اتفروا إلى أئمة الكفر وبقّية الأحزاب وأولياء الشيطان 
انفروا إلى من بقّائل على دم حمال الخطادا فو الله الذي فلو الحبة وبر النسمة إنه ليحمل 
خطاناهم إلى بوم القيامة لا نقص من أوزارهم شيئًا . 

قات: هذا أحد إسنادي البزار» ورجاله ثّات وهو متصل» إلا أنه معلق من جهة ابن أبى 


2 


الحديد شارح نيج البلاغة: والمعمزلة بفعلون هذاء دذكرون الحددث عن أشهر رواته من 


طبقة تادعي النابعين» ملما نحن اليوم نقول: قال البخاري في صحيحه؛ فهو تعليق شوك 
قوم عرف في الرواة . 

ذخيرة الحفاظ لأني طاهر المقدسي - (3/ 1291) 

حديث : خخطبنا علي فمّال : انفروا بقية الأحزاب . رواه عمرو بن القاسم التمار : عن 
الأعمش » عن أبي وائل قال : خطبنا . 

أطرافت القراتك د والاف اد للدارقطني- (1 / 257): حدىث: ([انقروا إلى نشية 
الأحزاب))(1) . . الحددث» رواه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي؛ عن الأعمش عن عثمان 
ابن شت عمرء عن قبس بن أبي حازم وخالفه عمرو بن القاسم, فرواه عن الأعمش أبي 
وائل عن علي اه . 

قات: الاختلاف لا بضرء فالأعمش واسع الروادة» رواه عن قيس وعن أبي وائل . 

العلل للدارقطني - (4 / 103) 

وسيل عن حديث قيس بن أبي حازم عن علي قال انفروا بنا إلى بقية الاحزاب . 

فقال برويه الأعمش واخبَلف عنه » فرواه جرير عن الأعمش عن المكم عن قيس بن أبي 
حازم عن علي/ وخالفه سعيد بن حازم ألو عبد الله التميمي فرواه عن الأعمش عن 
مان بن قيس عن قيس بن أبِي حازم/ وخالفهما عمرو بن القاسم بن حبيب الثمار فرواه 
عن الأعمش عن أبي وائل عن علي . 

وحددث قيس بن أبي حازم أشبه بالصواب . 


قات: وسجدة صحوم ؟ 


وقعة صفين - (1 / 94) 

نصر: عمر بن سعد » عن أبى خنف» عن وكزنا بن الحارث» عن أبى حشيش » عن معبد 
قال: قام على خطيبا على منبره. فكت نحت المنبر حين حرض الناس وأمرهم بالمسبر إلى 
صفين لقتال أهل الشامء فبدأ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " سيروا إلى أعداء [ اللهء 
سبروا إلى أعداء ] السنن والقرآن» سيروا إلى بقّية الأحزاب» قمّلة المهاجرين والأتصار " . 
قلت: م أبحث سدده, لكن هذه طريق ثالثة عن الإمام علي . 

الكامل في ضعفاء الرجال - (6 / 232) 

2 لعل ين كيل بن سيد + ١‏ اللمين بن على ين طفان سد اذا كدرو بن 
القاسم التمار » عن الأَعْمَش » عَن أبي وائل قال خطبنا على فال اتفروا إلى بقّية الأحزاب 
( في ترجمة عمرو بن القاسمء وقد تويع) . 

والخلاصة: 

أنه صح عن أمير المؤمنين أنه برى أن معاوية من نية الأحزاب الذين بمولون ( كذب الله 
ورسوله) وهو حكم بالكفر بلا شكء إلا أن الإمام بعاملهم حسب دعواهم؛ مثلما كان 
الي (ص) بعامل المنافقين حسب دعواهم مع قول الله ( والله بعلم إن المنافقين لكاذبون)» 


فالحقوق الدنيوية غير الحكم الباطن . 


روادة بعض شيوخ من بكر وائل عن علي: 


وهو من شواهد حديث عمارء بل هو كلفظه؛ رواه نصر بن مزاحم (ص215) قال: 
حد ثنأ عيذ الرحمن المسعودي ( صدوق)2 عن ونس بن الأرقم د عوف عن 
شيخ بن نكر وائل عن علي قال: زوالا قلة ليرا اللسرةنا اداو امتتلنن 
وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم م بدعوا الصلاة) ! 

وفي شرح هيج البلاغة - (4 / 30) قال نصر: وحدثُني أبو عبد الرحمن المسعودي قال: 
حد ثنى يونس بن الارقم؛ عمن حد ثه من شيوخ بكر بن وائل» قال: كنا مع على عليه السلام 
بصفين» فرفع عمرو بن العاص شمّة خميصة سوداء في رأس رمح فقال ناس: هذا لواء 
عده له رسول الله ضلى اللغلية واله: فلم يزالوا سُحد ثون حنى وصل ذلك إلى على عليه 


السلام» فمَال: 


5 هوالمسعودي الأصغرء واسمه: عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبو 

عبد الرحمن المسعودي » قال ابو حاتم [الجرح والتعديل - ( 5 / ص 105): عبد الله [449 م 3) بن 

عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » . . . سألت أبي عن عبد الله بن عبد املك بن أبي 
غييزة [ عدا ع 1 ]فاده حو حيو لوقه له ران بد دوو را عن الافسل ا قاط 
المسعودي الأكثر عبد الرحمن المسعودي فوجب التنبيه . . وهناك في عائلة ابن مسعود أكثر من راوي طلقٌ 

عليه ( المسعودي)» وفصل فيهم ابن قَتّيبة في المعارف - (ج 1 /,ر ص 5/7) . 

6 في الأصل ( بن) وهو خطأ في الراجح» والصواب ( عن عوف) كما أثبتاهء وسيأتي صريحا في الراوية 


الثالية. . 


الدووزاما اذا اللواء ؟ ! إن عدو الله عمرا ( يعني عمرو بن العاص) أخرح له رسول 
ان لدعي ران عزو اللقنتة اثقالة من ألخدها كاافيها 5 ال عترؤة وا فيا ) 
وول اله؟ 

قال فها" لذ تثائل ادها مسطلما» :ولا تتريها امن كمه :فالخو ها فى :والنه قرفها ممق 
المشركين» وقاتل بها اليوم المسلمين» والذى فلق الحبة» ويرأ التسمةء ما أسلموا ولكنهم 
استّسلموا وأسروا الكفر» فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروه اه . 

أقول: في الإسنادين شاهد العيان من شيوخ بكر وائل» أي من ربيعة وكانت ربيعة صبرت 
مع علي يوم صفين ( وم بشهد مع علي صفين من شيوخ بكر ويقى مخلصاً إلا ثق)؛ أنا 
ونس بن أرقم فهو معروف الحديث وّشيع؛ وللحددث شواهد عن علي كثيرة مل قوله ( 
نفروا إلى بشّية الأحزاب» . .)” وله أقوال خاصة في معاوبة إلا أننا نختَار هنا لفظ الحديث 


في أصل إسلام معاوية . 


7 وله طرق كثيرة وصحيحة عن الإمام علي / وم يحتملها بعض أصحابه فتحولوا إلى النصب 
بسبب قول علي هذاء وهذا دليل على ضعف ثنافهم وشكهم, وهذا واو الك الأساين 
قفي السنة لعبد الله بن أحمد [ جاء 2 - صفحة 565 ]: حدثُني إسماعيل أبو معمر نا ابن مير عن 
الأعمش قال قيل لقيس بن أبي حازم لأي شيء أنفضت عليا؟ قال لأنى سمعنه بول انفروا معي إلى 
فية الأحزاب إلى من نقول كب الله ورسوله ونحن تقول صدف الله ورسوله اه وسنده صحيحء ولا 


همنا هنا نصب قيس بن أبي حازم, وإنما صحة الإسناد إلى على بأنه يرى في معاوية وأصحابه أنهم 


قلت: ورواءة ان بي الحديد متلفة اللفظ وهي مفقودة من كاب نصر بن مزاحم 
المطبوع. . ولعلها في أحد كنب نصر الأخرى . 

عمرو بن هند الجملي عن علي: 

في نهج البلاغة - (4 / 31) قال:_وروى نصرء عن أبى عبد الرحمن المسعودي» عن 
يونس بن الارقم» عن عوف ابن عبد اللهء عن عمرو بن هند البجلىء عن أبيه؛ قال: لما نظر 
على عليه السلام إلى رادات معاوبة وأهل الشام؛ قال: والذى فاق الحبة» وبرأ النسمة» ما 
أسلموا ولكى استّسلمواء وأسروا الكفر» فلما وجدوا عليه أعواناء رجعوا إلى عداوتهم 
لناء إلا أنهم م نتركوا الصلاة اه . 

السدد هنا موصولء ولكن قوله ( عن أنيه) مشكل, لأن هند الجملي قتل بوم الجمل» وم 
دشهد صمين» ولعل الزنادة وهم ثم تبين أن الوهم ما هو في قوله عن [ عوف بن عبد اللَّم) 
فصوابه ( عن عوف عن عبدالله بن عمرو بن هند الجملي عن أنه عن علي) وهذا 
مستقيم» فعمرو بن عبد الله يروي عن علي» ولهذا الطريق شواهد فكب الحديث من 


حيث صحة فك هذا الإشكال الإسنادي”» والراوي عنه عوف بن عبد الله هوابن أبي 


ظاهر أوسلامة ناطن ! 
8 العلل ومعرفة الرجال - (بح 1 / ص 205) ... . قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال 


حدثني عبد الله ن عمرو بن هند الجملي أن عليا . : اخ. واكرخويا أخرد 


جميلة ثَةء والراوبي عنه وما قبله سبق البيان أنهم ثقات في الجملة» وإن طعن بعض أهل 


الحديث فيهم مذهبيا . . 


الأصبغ بن نباتة عن على: 

ف وقعة صفين - (ج 1 / ص 322) نصر ( هو ابن مزاحم نفسه)؛ عن يحيى ( هوابن 
على الأسلمي)؛ عن على بن حزور”” عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى على فمّال: 
نا أمير المؤمنين» هؤلاء القوم الذين نقّاتلهم: الدعوة واحدة» والرسول واحدء والصلاة 
واحدة: والحبم واحد فبم نسميهم ؟ قال: 

تسميهم بمأ سماهم الله في كنابه . 

قال: ماكل ما فى الكتاب أعلمه . 

قال: أما سمعت الله قال: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) إلى قوله: (ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكى اخدلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر)ء فلما وقع الاخّلا ف كنا نحن أولى بالله وبالكتاب وبالنبي وبالحق» فنحن الذين آمنواء 
وهم الذين كفرواء وشاء الله تالحم فّاتلناهم هدى» بمشيئُة الله ردنا وإرادته اه . 
والاستباط عجيب وقويء ولا تكارة فيهء فالمنافق كافر في الحقّيمّة إلا أنه عامل معاملة 


المسلم في الظاهرء والتعميم هنا ليس على ظاهرهء واهل الشام فيهم المناف والمؤمن» 


9 وهوفي نيج البلاغة عن نصر بن مزاحم جذف ( علي بن الحزور) فلعل ابن أبي الحديد وهم في ذلك 


أو هواخثلاف في النسخ . : 


والتكفير بالعموم لأهل الشام قد نهى عنه علي الإمام على نفسه؛ وإنما الكلام هنا على 
الرؤوس المدركين للحق؛ والذين استسلموا ولم يسلمواء والذين بعرفون أبن الح ولكنهم 
سفكون دماء المسلمين للدنيا . . 

نا سراف عقني مقع اهيا + وقد سرون اكد رن لير رذ ااسعي واه ان 
عند التحمّيق» وشيخه يحبى بن بعلى الأسلمي وال اللعاى م يي له 
أكثر من رواية فضائل علي كحديث المولاة والحدائق والمنزلة والوصية وزوابج فاطمة من 
علي وفي فضل الأنصار وغيرها مما لا يحسّمله أهل الحددث كله من راو واحد ! والرجل 
عندي ثقَة إذ لم بنفرد بحدرث» فهو من جملة محدثئي الشيعة: وأما شيخه علي بن الحزور 
الكرق مق الغابثةالسادسةبوطعترو الشيعه وشيخه الأصبغ ن نباثة الجاشعي صاحب 
شرطة علي بن أبي طالب ومن خاصة أصحاءه ومع ذلك ضعفوه أ لتشيعه! ( 
والخلاصة أن السلفية الحدثة قصمّصوا أجنحة الإمام علي كالحارث الأعور والأصبغ ن 
نبائة وحبة بن جوين وميثم التمار ورشيد الحجري. . الل) ثم بقولون : لم بصح عن علي كذا 
ولاكذا. . ! وقد فعلوا الشيء نفسه بالنبي (ص) ولكن بطرقة خبيثة ! إذ أهملوا روادات 
وأحاددث أهل ددرء ومن رووا عنه انهُوا منهء وبتروا من المنتقى 5 وإذا مرق 
شيء لا بق مع عميدتهم المذهبية قالوا : الإسناد نظيف المأ منكر! ( وهذا له تفصيل 
في غير هذا المكان) . 


ولكن نبقى في قول على ( ما أسلم هؤلاء وان اسّسلموا) فهو أثبت . 


مختارات من أقوال الإمام علي في التارخ ونه البلاغة: 


وهنا سأسرد بماذيج من كلمات الإمام علي الواردة في التارخ. ( ونهيج البلاغة كثاب أدبي 
تاريخي) بعضها بأسانيد موصولة وبعضها دلا أسانيد لكى المعنى في الحاه واحد» وان أبحث 
الأسانيد مع أن لكل قول هنا إسناد» لآن هذا نطول وأثر واحد صحيح تكفي عن البقية, 
إذن تصبح جميع الأخبار الأخرى متدرجة تحت هذا الأصل» ومعظم هذه الأقوال مشهد 
عضا بعض واساينها مختلفةء وهي كسائر التاريخ» فإذا تواتر في كلمات الشاعر المتبي 
مدح نفسه فليس من العلم الموس بالبحث عن الأسانيد ودراستهاء والتارخ هكذا سير 
والبعض من صغار طلبة العلم نظن أن منهيح أهل الحددث هو المنهيج الوحيد لمعرفة الحقيقَة 
من حيث المنقول» وهذا غير صحيح» فهذا القران الكريم ليس له إسناد صحيح! وإما 
التوائر وإجماع الام فلاظن هؤلاء أنهم قد امتلكوا فيد و له معرفة ما صح 
من التاررض» فكم من إسناد صحيح مننه باطل» وكم من إسناد ضعيف سبقه التواتر, ونا 
غحجج الأسائيد فيما لم نواتر ولا بعرفه أكثر الناس فتعطيهم فل خزينا ريا قر 
حصل. . وقد خضت في علم الجرح والتعديل والأسانيد حنى تبين لي أن الموضوع أوسع 
من هذا الضيىء في التارش والأدب بل والشرع؛ ولو ممسكنا بعلم الرجال ما ثبت عندنا 
شعر الجاهلية ولا أخبارها ولا أخبار الأمم» بل ولا القران الكريم» ومن لم يصدق فليبحث 
كيف وصلنا القرآن الكريم ولينظر أسانيد القراءات وسيدهش أن الأسائيد - بهذا المنهيم 
اتحكمي عاوهة1 0 فهونوا عليكم الأمروى رارك تمق هذا التغيوة لذافل إن 
الننقة بولا قو سنا ران شط الأخبان المشهورة اشتهرت لظروف ما مع بطلان أصاهاء 


فهذا بحدث ولكن العلم - بمنهومه الإنساني- يستطيع أن مكتشف هذاء مثلما فعلنا في 


دراسة قصة عبد الله بن سبأء فهي لم تشتهر إلا بعد ثلاثة قرون وكانت غير موجودة في 
القرون الثلاثة الأول» واتفرد را وكذاب دذكرهاء ثم اشئهرت على ددىه» فمن هنا قلنا أنها 
أسطورة مع ذكر القرائن الدالة على ذلك» أما ذم الإمام علي لمعاوية ذله أصل قرافي وحديشي 
وتاريخي» فإذا اندرح رأي الإمام علي داخل هذا الحاضن الكبير من الحّائق فهذا هو 
الأصلء إِمما اشتهر الثناء على معاوبة عد المَردن الأوين فهوكنصة ابن 10 ولاقران 
على ذلك في القرن الأول إلا عدد بني أمية وبعض المرتشينء كما أنه ليس له أصل في القرن 
الثاني إلا عند مزارع الثربة الأموبة من مغفلي الصالحين الذين ورثوا الثناء على الدولة كي 
غانة1 كين ادك زوه الأ أن هذه العامة كان فيهم مّددنون» والجهل وانغلاق العقل هو 
الأصل» ولذلك اشر حب الظالمين» وامجتمع الجاهل دكثر فيه عبادة الظالمين بكس المجتمع 
العمقلاني المتعلم فإنه لا شّدس الظام وإما قد بعشى الفضيلة ويحب أهلهاء وإن وجد فيه 
أفراد نخلون فى -حب الصالخين فهذا من قلة العمل أنضا لكن لا مكون عاماء أما عبادة الظالمين 
فهذا لايحدث إلا في المجتمعات التي غاب عنها العقل ويكون عا اد معاوبة عند 
السلفية الحدثة, فهذا تتيجة ضعف العمّل وغياب الضميرء ولذلك مجدهم ُشنجون إذا 
وجدوا أن هذا الظام كان ل شرعا ورين ومن شخصيات صالحة» فليجؤون 
التأويل والتضعيف والشروط المبالغ فيها لثبوت الحقيقّة ولوكانت منواترة» وهذا تأزم نفسي 
تح قت اشر وعنا ده لديو 

وعلى هذا فأنا سأسرد مجموعة من الأقوال الصحابة والتابعين دون دراسة الأسانيد لأني 


قد أعطيتهم ما صح وفن منهجهم, فإذا أخذوا بذاك أغناهم عما سواه وإن لم بأخذوا 


فيه فلا ينفع فيهم حنى سرد الانات الكريمة» لانهم قوم لا بعملون» ولا يرجعون إلى هدى ولو 
أقهع مكل أب كنق إسرائيل كماما . 
وهذه ماذج من راس السنة والسلفية فى عصره» وهو الإمام على بن أى طالب» ومن لا 


برتضيه سلفا له فهو المبتدع الكاذب الجاهل . 
سرد تاذب أقوال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: 


1-شرح نهج البلاغة- (17 / 250) حَحَمِيقَ أو الفضل إبرا هيم: 
من كثاب له إلى معاوية: ( أما بَعْْء فإنا كنا نحْنْ وأَنَمْ عَلِى ما ذكرْت من الالفة 


0 رخن ١‏ خض 


وَالجَمَاعَةء ففرق يتنا يكم أمس أن آمنَا وكفزتم 
ا لم يلمك الاكذهاء وعد أن كان أن الاسلام كله لرسُول اللماصلى الله عليه 


2-و كناب له عليه السلام إلى معاوية : ( أما بعد : فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من 


٠‏ 3 كه وير 
؛ وَاليوَ أنا مسقنا وَفنتم» وما 


الاقة ولكتاعة» قدرق نينا وبيدك امنين إن أميا وكرت م.واليوم إن استقسا وفس: 
وما أسلم مسلمكم إلاكرها » وبعد أنكان أنف الاسلامكله لرسول الله صلى الله عليه 


وآله حرنا اه نهيج البلاغة: والمعنى نفسه. . 


3-من كناب له عليه السلام إلى أهل العراق : . .وتجردوا لحرب عدوكم ٠‏ قد أدت 


الرغدة عن الصريح ‏ وبان الصبح لذي عينين » إِما تقاتلون الطلقاء وأنناء الطلقاء » 


حربا ء أعداء الله والسنة والقرآن » وأهل الأحزاب والبدع والأحداث » ومن كانت 
وائقه تتقى » وكان على الاسلام نوفا » أكلة الرشا وعبدة الدنيا »] | 
0 معاوية 
٠‏ ثم أثاني الناس وأنا معنزل أمرهم فَالوا لي : ام . فآبيت عليهم , ' الوا لي 
امع فإن الأمة لا ترضى إلا بك » ا 0000 
يرعني إلا شمّاق رجاين قد انعاني » وخلاف معاوية إباي الذي لم يجعل الله له سابقة في 
. الدين » ولا سلف صدق ف الاسلام » طليق ابن طليق » وحزب من الأحزاب ل بزل 
لله ولرسوله وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتنى دخلا فى الاسلام كارهين مكرهين » 
فعجبنا لكم ولإجلانكم معه » واتقيادكم له » وتدعون أهل بيت نبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلم الذين لا بشبغي لكم شفّاقهم ولا خلافهم » ولا أن تعداوا بهم أحدا من الناس 
في أدعوكم إلى كناب الله عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم » وإمائة 
الباطل » وإحياء معالم الدين اه. تار الطبري. قلت: النص واضح وقد سبقّت 
شواهده بأسانيد صحيحة كحديث قيس بن أبي حازم وأبي وائل . .وهذه من أشهر 
رسائل الإمام على . 


حضرثُ عدوكم » و 


ا 00 


ولا سواء من صلى قبل كل ذكر , لا يسني الصلاة مع رسول الله أحد وأنا من أهل 


ددر » ومعاودة طليق ابن طليق » والله إنا على الحق وإنهم على الباطل » فلا يتمعن 
على باطلهم » وتتفرقوا عن حفكم حتى يخلب باطلهم حفكم » قاتلوهم بعذيهم الله 
أبديكم » فإن م تفعاوا عذبهم بأيدي غيركم اه ( كتاب صفين و شرح ابن أبي الحديد 
وهوفي جمهرة الخطب) . 

6-قيل لعلي ( سلام الله عليه ) بوم كنادة وثيقة التحكيم : أتقر أنهم مؤمنون مسلمون ١‏ 
فال علي : ما أقر لمعاوية ولا لأصحاءه أنهم مؤمنون ولا مسلمون » ولكن نكب معاوية 
ما شاء بما شاء لنفسه لنفسه ولأصحاءه » ودسمي نفسه بما شاء وأصحانه . كاب صفين» 
وشرح ابن أبي الحديد . 

7-شرح نه البلإغة- (15 / 117) ومن كناب له إلى معاوية ...( 0 
2 كا ص 1 تلب لاعشا 3 5 ولا اليا" كاطلين. ولا 
الم الصيق. تجن كيل ولا اله بنك الذغل؛ َل فقا عقن 
ف وتم . )٠.‏ اه / قلت: المدغل هو المنافى . ويخبر أن معاوية وأداه 
من المنافقين» ومن أهل النار لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. . 


8- وفي شرح نهيج البلاغة: ومن كناب له إلى معاوية: ( فإن ما أتيت به من ضلالك ليس 


يعن الشبلاما ان يه اهلان وقومك الذي ليم الكقر .وقد الاناطيل على تبي 


محمد صلى الله عليه واله وسلم حنى صرعوا مصارعهم حيث علمث .. فبسس 


الخاف خلف اتبع سلقا له ومحخطه النار اه 


والنص واضح نانه على منهج قومه» وما اظهر الإسلام» وهذا اقرب العمل من نظن ان 
حجج النبي (ص) كانت ناقصة غير مقنعة في العهد المكمي ثم اكنمات يوم الفح فامنوا 


9-في نيج البلاغة: من كناب له إلى معاوية : ( أما بعد : فطالما دعوت أنت وأولياؤك 


أولياء الشيطان الرجيم الح أساطير الأولين » ونبذمُوه وراء ظهوركم » وحاولتم إطفاء 


؛ والله مم نوره ولوكره الكافرون » ولعمري ليسّمن النور على 
كرهك » ولينفذن العلم بصغارك » ولتجازين .عملك » فعث في دنياك المنقطعة عنك ما 


طاب لك » فكانك بباطلك وقد انمْضى » وبعملك وقد هوى » ثم تصير إلى لظلى ١‏ لم 
ظلمك الله شيا » وما ربك بظلام للعبيد اه تأمل النص. . 


0- ومن كاب له إلى معاوبة : ( أما عد : فإن مساوءك مع علم الله تعالى فيك حالت 


: نا بن الصخر اللعين ] زعمت أن نزن الجبال حلمك » ويفصل بين أهل الشك علمك » 
وأنت الجلف المنافق » الأغاف القلب » القليل العمّل » الجبان الرذل ) اه نهيم البلاغة . 
وهذه حمَيقّة معاوية عند الساف الحق» السلف العنْيىَء السلف الذي هو أولى محمد 
(ص) ومنهجه من كل الناس . 

1- ومن كاب له عليه السلام إلى معاوبة: ( أما بعد : فمّد أن لك أن تنتقع باللمح 


الباصر من عيان الأمور » فلقد_ سلكت مداريج أسلافك بادعائك الأناطيل » 
واقتحامك غرور اللين والأكاذدب » من اتتحالك ما قد علا عنك » واسَزازك لما قد 


احتّزن دونك » فرارا من الى » وجحودا لما هو ألزم اك من لحمك ودمك » ما قد وعاه 
#معك » وملئ ده صدرك » فماذا بعد الح إلا الضلال المبين اه نهب البلاغة . 

2- ومن كاب له : ( منى كنم دا معاوية ! ساسة للرعية ؟ أو ولاة لأمر هذه الأمة 
غير قدم حسن ؟ ولا شرف سابق على قومكم , فشمر لما قد نزل بك » ولا مكن 
الشيطان من بغيته فيك » مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقاز ٠‏ فنعوذ باللّه من لزوم 
ساب الشمّاء » وإلا تفعل أعلمك ما أَغفاك من نفسك » فإنك مترف قد أخذ منك 
الشيطان مأخذه » فجرى منك مجرى الدم في العروق) اه . 
قوله ( مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان) يدل على أن معه علم مين في تاق 
الرجل» أما الله فالإمام علي أخذ تفسير القرآن من النبي (ص) وقد أخبر القرآن أكثر 
من مرة أن هؤلاء إن بؤمنواء كما في سورة الكافرون والتوبة والأحزاب وس ونحوهاء 
وأما النبي (ص) فالأحاددث في معاوية مَنّد من المثوائر إلى الغررب الذي أضاعته 
الدراهة وانوي 


03 شرح ذ ل 
( ألاواةً الشيْطان 06 جم زه وتاب خَيْلةُ ورَجِلة وان معي لبصيرتي» ما لبسمست 


ين 0 د 074 


ل ابس عليه ونم الله لافرطن لهم حوضا امار كذ لافار ره ولا 
عُوُونَ يه اه . 


وجاء في الشرح: مكن أن عنى الشيطان الشيطان الحقيقي» وتكن أن بعنى نه معاوبة) 


1 وكونه بريد ده معاوية هو الراجمم للسياق» ولقوله ( ما لببست على نفسي ولا لبس 


علي) فهو أقرب أن المراد به معاوية» لآن ذم الشيطان بعرفهكل أحدء أما سوء معاوية فربما 
تناساه الناس مع الزمن» والإمام علي كآنه هوه ( ما لببست وما لبس علي) بقل من النبي 
(ص) فله حكم المرفوع» والإمام علي كان أقرب الئاس للني (ص) والأقربون أولى بالمعروف 
كاب الله وإن تكثمه ونشمة. . 


- في شرح نيج البلاغة- (14 / 47) 0 إلى معاوبة: ( 


رة عاسم 


5 د قل نيا واجْتيَاَ نا وعَُوا 0 5 نا الافاعيلء كن 


سي ٠‏ مير د 12 #2 “م 


0 وكشا الخوف» واطظرو] إلى جبل وغر 0 وَاوقدوا ا أرَ الحرْبء 58 


نا عَلى الدب عَنْ حَوزت » واي بن وراء حرمت ٠‏ مَؤْمئنًا ب 3 بي بذاك الابخرء 


تمر م من ألم من قرش خلو ًا َُْ فيه يجلف لتق أذ :' 


ره 


عشيرة 00 هومن القتل كان أمْن. 8 
قلت: شير هنا إلى أن بنى هاشم ذاقوا أكثر البلاء كحصار الشعب وغيره؛ ولكن هل 


وله في بداية الرصالة يشير به إلى قريش الكافرة أم قيش المنافقة؟ حل يحث . 


15- 2 شرح هج اليلاغةٌ- (16 / 02) ومن كاب له إلى معاوية 0 5735 واأردت 


جيلاً من بن الس كليراء مات دك في مو َخرك لعا 


حبر 


اث اط “تاعارد عَنْ وجْهنهم؛ وحقيوا عَلى اعْمَابهمء وتولوا 


رض 
0 وو سم 


عَلى ار 5 0 عَلَى أَحْساهم إلامنْ فاء منْ بن َمل ابتصائر دهم فارقوك بعد 


إل عه 


مُعرفك» وَهَرَنوا إلى الله سبحانة من مُوَارْرَدَكَ » إذ حَمَلَهُمْ على | لصعبء وَعَدَلتَ بهم 
عن الفصّد) . 
قلت: وهذه صفة السلفية الحدثة أضا فإنهم لم ستطيعوا اكتشاف دهاء معاوية. . . 


6- شرجنيج البلاغة (16 / 153) وم نكتاب له إلى معاوبة (. . فُسُبُحَانَ الله ! 


4 و تير إن ير 6 2 م 6 6 تير 3 6 م 
ما قد( وملك الأقراء الانترعق والنخترك المت 2 تشربيع الكذاف و اع ها واه 
مو هو : 00 3 2 فى مر وت 


2 ه 0 - قّ 
5 0 مي مس 7 7 
التي هي لله طلبَةء وَعَلى عبّاده حجة) . 


قات: وهذا الوصف هوف حو المنافقين. . 


7- شرج نيج البلاغة- (16 / 177): وم نكتاب له إلى زباد بن أبيه ( وقد عرفت 


م م مس 2 ل مر ل 7 _ 2 م “ثم 8 
4 ل 500 يض عبر 4 عير نين 06 02 عه ويه ه | سس 5 8 قير هام > و سر ثيل 2 6 
انْ معاوئة 2 إليك سسؤزل ليك» وسسمل غرتك» فاحذره» فإنمًا هو الشيطانٌ ا 
ص 0 0 
5 له 2010 وه 


ك 0 
ثم سس 0 0 7 ند هه 5 اه وك 0 7 . عي 8 5 هه فو فى 2 ه دإ|ضصمثر سس 86 وه 
لمر من دين ندبه ومن خلف وعن نمينه وعن شماله يحم غفلنة؛ ويستلب 


غرتة) . 
قات: وهذا ما لم تكتشفه السلفية الحدثة فوقعوا ضحية دهائه. . 


8- شرح نيج البلاغة- (17 / 12) : ومن كناب له إلى معاوبة ( وَقَدْ دَعَوْئنَا إلى 
اران وق ين ْله وكا زاك احيناء وكمًا م اران لكي 


0 


وَالسّلم) اه 
9- ومن كاب له عليه السلام: ( فائق الله فيما لدمك » وانظر في حقّه عليك » وراجع 
إلى هدرف ذا لأ هزر عوالتهع :دإ الطاغة اعلا واضحة »وسيل دره ع وصيية 


نيجة » وغابة مطلوبة بردها الأكياس » والفها الأككاس , من تكب عنها جار عن 


الح » وخبط فى اليه » وغير الله نعمته » وأحل به نتمنّه » فنفسك نفسك » فمّد بين 
الله اك سبيلك » وحيث تناهت دك أمورك فمّد أجررت إلى غادة خسر ول ةكفر وإن 
نفسك قد أُولجتك شرا » وأقحمك غيا » وأوردتك المهالك » وأوعرت عليك المسالك 
اهء نهيج البلاغة . 

0- ومن كتاب له إِيه ( وقررب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملهم الشعاوة ومنى 
الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم) اه نهيج البلاغة . 

1 وين كاف له وام اقرالك إن بن عيح مداق لسن كفنا على دض انصل” 
فلعمري إنا دنوآب واحد ؛ ولكن ليس أميةكهاشم ؛ ولاحرب كهبد المطلب » ولا أو 
سان و طالب . ولا المهاجركالطليق » ولا الصريم كاللصيق » ولا اح كالمبطل 
,ولا المؤمن كالمدغل » ولبسُس الخاف خلف يبع سلا هوى في نار - جهنم اه 

2 من كناب له عليه السلام إلى مختف بن سليم : إنا قد هممنا بالسير إلى هؤلاء القوم 
الذين عملوا في عباد الله غير ما أَنزْل الله » واستاثروا بالفئ » وعطلوا الحدود ٠‏ وأماتوا 
الح » وأظهروا في الأرض الفساد » واححَذُوا الفاسمّين وليجة من دون المؤمنين » فإذا 
ول آله أعظم أحداثهم أخضوه وأقصوه وحرموه » وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم 
أحبوه وأدنوه وبروه فنّد أصروا على الظلم ٠‏ وأجمعوا على الخلاف » وقدمما صدوا 
عن الح » وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين اه 

3- من كناب له إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر : إباكم ودعوة الكذاب ابن هند » 


وتأملوا واعلموا أنه لا سواء إمام الحدى » وإمام الردى » ووصي النبى وعدو النبى » 


جعلنا الله وإباكم تمن يحب ويرضى . اه انظر مصادره في جمهرة رسائل العرب» وكون 

علي وصي النبيى (ص) ليس من اختصاص الشيعة فالشيخ الشوكاني كناب كامل في 
إثبات وصية أمير المؤمنين . 

4- من كناب له عليه السلام إلى زباد بن أبيه : إن معاويةكالشيطان الرجيم أني المرء 
من دين ددنه ومن خلفه وعن بمينه وعن ماله » فاحذره ثم احذره ثم احذره » والسلام 
. شرح ابن أبي الحديد . 

5- ومن خطبة له عليه السلام : أما بعد : فإن الله قد أحسن دلاءكم » وأعز نصركم 
فوجهوا من فوركم هذا إلى معاوبة وأشياعه القاسطين » الذين نبوا كثاب الله وراء 
ظهورهم واشتروا به نا قليلا فبسْس ما شروا نه أنفسهم لوكانوا بعلمون . اه في تارش 
الطبري ومرو الذهب و شرحابن أبي الحديد . 

76 من خطبة له عليه السلام لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح : عباد الله إني 
أحن ص أجاب إلى كاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن 3 معبط وحبيب 


بن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا اصحاب دين ولا قران » إنى اعرف ١‏ : 2 


صحبئهم أطفالا ؛ وصحبئهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال » إنها كلمة حو 
براد بها الباطل ٠‏ إنهم والله ما رفعوها إنهم بعرفونها وبعملون بها » ولكنها الخديعة 
والوهن والمكيدة » أعبروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة ء فمّد بلغ الح مقطعه 
؛٠‏ وم ببق إلا أن نقطم دابر الذين ظلموا . كاب صفين » تاريخ الطبري » الكامل لابن 


الانق افروقيرها كرو 


والخلاصة في أقوال الإمام على: 
أنه برى بل يخبر بأن معاوبة منافق» ويقّية من الأحزاب» ولا بشّر له بإسلام ولا مان 
ويخبر إخبار من لم بلبس على أحد و( بلبس عليه أحدء وهذا له حكم المرفوع. . 
وإذا أنى رأي مثل علي وحذيفة وأبي ذر وعمار بن باسر وأمثالحم ذهب كل رأي 
مخالف مهما كثر أصحابه. . 
عاب الحسن بن على 

الحسن بن علي الرجل الثالث من أهل ابت ( بعد البي الأكرم والإمام علي) وقد ورد عنه 


ما بت رأنه في معاوبة وأنه منافقٌ» ومن ذلك: 


ما رواه الأصبهانى في مقّاتل الطالبيين (19/1) : حدثتنى أو عبيد”2 قال: حدثنا فضل”, 


قال: حدثتي يحبى بن معين” قال: حدثنا ابو حفص الابار عن إسماعيل بن عبد 


0 هوحمد بن أحمد بن المؤمل بن أنان بن مام الصيرفي ( ثقة بنهم) هكذا في ترجمنه في تاريخ بخداد» توفي 
سنة 313هء فهو طبقّة الطبري / وفي مقاتل الطالبيين - (ج 1 / ص 9)- حدثني أو عبيد محمد بن 
أحمد بن المؤمل الصيرى. . 

1 هو الفضل بن الحسن بن موسى البصري ( ولفظة: المصري تصحيفف) وهو بروي عن ابن معين وابن 
شبة وغيرهم» وف أتى في مقّائل الطالبيين - (ج 1 / ص 18) حدثني حمد بن أحمد أبو عبيد» قال: 
حدثنا الفضل بن الحسن المصري»/ فالمصري هنا تصحيف»ء وصوابه البصري؛ روى عنه محمد بن خلف 
وكيع فيكثاه أخبار القَضاة - (ج1 / ص 266) حدثني الفضل بن الحسن البصري. . والأصفهاني اطرد 


الحم وشريك بن ابي خالد35 ب وقد روى عنذه إسماعيل بن ابي ا - عن حبيب 


الحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده فأجلسهء ثم قام فّال: 


على هذا التصحيفء إلافي مواضع سيرة منها (الأغاني - (بج 2 / ص 24): وحدثني أو عبيد الصيرفي 
قال حدثني الفضل ن الحسن البصري حدثنا عمر بن شبة) وفي (الأغاني - (ج 5 / ص 245) .. . 
حدثنا الفضل بن الحسن بن موسى البصري ) وهذا هو الصواب»» وكذا تصحف في تاريخ ابن عساكر, أما 
المصري فهو حفيد عمرو بن أمية الضمري وهذا قديم . 

2 يحبى بن معين محدث مشهور ثقة [ 234ه) عنى عن التعريف . 

3 هوعمر بن عبد الرحمن بن قيس أبو حفص الأار الكوفي ثم البغدادي ثقة بإجماعهم, مترجم في 
التقرب من الثامنة . 

4 إسماعيل بن عبد الرحمن : هو السدي الكبير ( 127ه)» وهو ثقّة مصدف عالم وقد تنطع بعض أهل 
الحددث فضعفوه 007 لايل اقول الأصنهاني (مقاتل الطالبيين - (بج 1 / ص 9): حد ني أبو عبيد 
محمد بن أحمد بن الؤمل الصيرفي بهذين الحد بين عن فضل المصري عن إسماعيل " ابن دنت السدي " ) 
35 شريك بن أبي خالد لم أجد له ترجمة والسياق بدل على أنه أخو إسماعيل بن أبي اانه ناخد 
إسماعيل قد روى عنه؛ وقد تيع أنضا من إسماعيل بن عبد الرحمن. . 

36 إسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور من رجال الجماعة. . 

7 حبيب بن أبي ثادت تابعي مشهور من رجال الشيخين ( مات نحو 118ه) وبروي عن ابن عمر وابن 
عباس وأبي الطفيل وهو من كبار علماء الكوفة. وحديثه هذا مرسل لكن مادته في معظمها صحابية, 


ومرسله هذا اقوى من مراسيل بقبلها اهل الحديث المنُقدمون فى السير والمغازي . 


أنها 0 أنا الحسن» وأبي علي» وأنت معاوية؛ وأبوك صخرء 
وأمي فاطمة, وأمك هند» 

وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجدك حرب» 

وجد ني خديجة» وجد نك قتيلة» 

ل ل ا 
فال طوائف من أهل المسجد: مين . 

قال فضل: فمّال يحبى بن معين: ونحن تقول: امين . 

قال أ وين شيع الاصنواى افوخو اها قو أمة: 

قال أبو الفريح ( الأصفهاني): وأنا أقول: آمين اه 

قال حسن المالكي: وأنا أقول آمين ! 


وش أن لتو بهذا الحسن نهم معاوية بالكفر ثم بالنفاق» والنفاق لا سْحمّق إلا عد تظاهره 


وقد تست فيه فى [كاب: جامع الحسن ل بكتمل) . . 


من كناب المسن إلى معاوية : فاليوم فليتعجب المتعجب من توثيك دا معاوية | على أمر 
لست من أهله » لا نفضل في الدين معروف » ولا أَثر في الاسلام محمود » وأنت ابن حزب 
من الأحزاب » وان أعدى فرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكناءه » والله 
حسيبك فسترد وتعلم لمن عقبى الدار » وبالله لين عن قليل ربك ثم ليجزينك بما قدمت 


داك » وما الله بظلام للعبيد . مقاتل الطالبيين و شرحابن أبي الحديد . 


سوا قر 4 الحسين: معاوبة منتحل الإسلام ! 

عداك ووزالة مظهررة لخبي ليا يدوان خلقى وسالة دق ها ون وق ورنالة امسن 
دليل على أن الحسين برى أن معاوبة منافق وأنه انتحل الإسلام انتحالاء وأن اتتحاله للإسلام 
هو الذي أقعده على كرسى المملكة: والرسالة مذكورة في طبقّات ابن سعد ( ترجمة 


الحسين - ليس من المطبوع”) أنساب البلاذري والأخبار الطوال للددنوري وتاريخ دمشق 


©* ذكر الرسالة ابن سعد مختصرة ضمن أخبار مقتل الحسين الذي رواه بإستاد جمعي هو: أخبرنا محمد ن 
عدر قال اهزنا ابن أي ذئب » قال : حدثني عبد الله بن عمير مولى أم الفضل 1 /رح قال : وأخيرنا 
عبد الله ن محمد بن عمر بن على » عن أنه . ل قال : وأخبرنا يحبى بن سعيد بن دنار السعدي » عن 
أبيه / قال : وحدثُني عبد الرحمان بن أبي الزناد ؛ عن أبي وجرة السعدي » عن علي ابن حسين . / 
اح قال : وغير هؤلاء قد حدثني . //ح قال محمد بن سعد : وأخبرنا على بن محمد » عن يحبى بن 
إسماعيل بن أبي المهاجر » عن أبيه . وعن لوط بن يحبى الغامدي » عن محمد بن يشير الحمداني » وغيره . 
وعن محمد بن الحجابج » عن عبد الملك بن عمير . وعن هارون بن عيسى » عن بونس بن أبي إسحاق » 


عن أبيه . وعن يحبى بن ركربا بن أبي زائدة » عن مجالد » عن الشعبي . قالان سعد : وغير هؤلاء اضا 


وتهذب المزي ونبلاء الذهبي وثارث حلب لابن العديم والبدابة لان كثير وغيرهم وأكمل 
صيغة الرسالة رواها البلاذري ثي أنساب الأشراف . 

العضن الكامل لرتسنالة الكسين: 

ف أنساب الأشراف - (ج2 // ص 119) 

باع وكلف لبه سين اما كه فيد بلغني كاك تذكر أنه بلفتك عني أمور ترغب 
عنهاء فإنكاتت حقا م تقارني غليهاء وان نهدي إلى الحسنات وسدد لما إلأ انه ذاما ما 
مي إليك فنا رقاه الملاقون المشاؤون بالنمائم المفرقون بين الجميع» وما أريد حريا اك ولا 
08 عليك؛ وأبم الله لقد تركت ذلك وأنا أخاف الله في تركهء وما أظن الله اق عن 
درك محاكمنك إليهء ولا عاذرى دون الإعذار إليه فيك وفى أولياتك القاسطين الملحدين» 
حزب الظالمين وأولياء الشياطين» ألست قائل حجر بن عدي وأصحاءه المصلين العاددين؛ 
الذن شكرون الظلم ووستعظمون البدع» ولا يخافون في الله لومة لائم» ظلما 00 بعل 
إعطائهم الأمان بالمواثيق والأمان المغلظة؟ أو لست قاتل عمرو بن الحمقٌ صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي أنلنه العبادة وصفرت لونه وأنحات جسمه؟ ! أو لست 
المدعي زباد بن سمية المولود على فراش عبيد عبد ثقيف» وزعمت أنه ابن أبيك وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد الفراش وللعاهر الحجرء فتركت سنة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وخالفت أمره متعمداء وادئعت هواك مكزياء بغير هدى من اللهء ثم 


قد حدثني في هذا الحددث طائفة , فكتبت جوامع حديثهم في مقئل الحسين رحمة الله عليه ورضوانه 


سلطته على العراقين فطع أيدي المسلمين وسمل أعينهم» وصابهم على جذوع النخل» 
كانك لست من الآمة وكآنها ليست منكء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
0 نوم 5" هم فولدون: اولبيت صاحب الحضرميين الذين كلب إليك ان 
سمية أنهم على دين علي» فكثبت إليه: اقتل م نكان على دين علي ورأنه فملهم ومثل بهم 
امرك ودن على دن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بضرب عليه أناك والذى 
انتحالك إناه أجلسك محاسك هذاء ولولا هوكان أفضل شرفك ْسْم الرحلتين في طاب 
الخمور» وقلت: انظر لنفسك وددنك والأمة واتق شي عصا الألفة وأن ترد الناس إلى 


الفتدة, فلا أعلم فّعة على الآمة أءذ من ولابّك عليهاء ولا أعلم نظرا لنفسي ودبنى أفضل 


من جهادك» فإن أفعله فهو قردة إلى ربيء وإن أتركه فذنب أستغفر الله منه في كثير من 
تقصيري» وأسأل الله توفيقي لأرشد أموري؛ وأما كيدك إباي فليس بكون على أحدٍ أضر 
منه عليكء كفعاك بهؤلاء النفر قلتهم ومثلت بهم بعد الصلح من غير أن مكونوا قاتلوك ولا 
نُضوا عهدكك إلا حخافة أمر لوم تفتلهم مت قبل أن بفعلوه» وأماتوا قبل أن ددركوهء فأمشر با 
معاوية بالقصاصء وأمّن الحساب» واعلم أن الله كثاءا لا بغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء وليس الله بناس لك أخذك بالظنة» وقتلك أولياءه على الشبهة واللهمة» وأخذك 
الناس بالبيعة لادنك» غلام سفيه بشرب الشراب؛ ويلعب بالكلاب» ولا أعلمك إلا خسرت 
نفسكء وأودت ددنكء وأكلت أماتك» وغششت رعيتك» وتبوأت ممعدك من النار 
كه الظالمين اه . 


فساهاء قزل أن انوي الاتبارى [ در )! 


( كنب معاوبة كثاءا إلى أبي أووب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبر بذلك عليا عليه السلام فقال : با أمير المؤمنين ! إن معاودةكهف المنافمي نكب إلى 
يكاب . شرح ابن أبي الحديد . 

اليد وتلل اندر بن سعد مقر فالاو لا 

ومن أصحاب النبي (ص) الكبار قيس بن سعد بن عبادة ( بدري) من رسالة له إلى 
ماري وها( آنا أأك فقن ان رثرء وقلهيق الإمالذ كزها وتترصت مده طرعا» :ا 
سقدم إعانك ول يحدث نفاقك) / من كناب لفيس بن سعد بن غيادة أمير الخزرج إلى 
معاوية: : ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه » وأعداء الدين الذي دخلت فيه . وفي 
لفظ : أما بعد : فَإنما أنت وني ابن وثني » دخلت في الاسلام كرها » وأقمت فيه فرقا . 
وخرجت منه طوعا » وم يجعل الله لك فيه نصيبا لم بقدم إمانك » وم يحدث نفاقك » وم 
تزل حربا لله ولرسوله » وحزبا من أحزاب المشركين » وعدوا لله ولنبيه وللمؤمنين من عباده 
. الخ / من كلام لقيس لما بويع معاوية : دا معشر الناس ؟ لقّد اعنضتم الشر من الخبر » 
واسّبدلتم الذل من العز » والكفر من الإمان » فأصبحتم بعد ولادة أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين » وان عم رسول رب العالمين » وقد وليكم الطليقٌ ابن الطليق » سومكم الخسف 
؛ وسير فيكم بالعسف » فكيف مجهل ذلك أنفسكم ؟ أم طبع الله على قلوتكم وام لا 
فاون "رود كان آخر للبين إن البها * أمرني الدخول فى طاعتك طاعة أبعد 
الناس من هذا الأمرء وأقولهم للزور » وأضلهم سبيلا » وأعدهم من رسول الله وسيلة » 


ولددك قوم ضالون مضلون » طاغوت من طواغيت إبليس . 
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تاسعا: عبد الله بن عباس: 

وابن عباس هو تلميذ الإمام علي وعنه أخذ العلم من كلام لابن عباس ألقَاه في البصرة : 
(أها الناس ! استعدوا للمسير إلى أمامكم » وانقروا في سبيل الله خفافا وثقّالا , 
وجاهدوا «أموالكم وأننسكم فإنكم تقاتلون الحلين القاسطين الذين لا بشّرءون القرآن ولا 
تعرفون حكم الكثاب ؛ ولا دددنون دين الح ٠‏ مع أمير المؤمدين ٠‏ فمام إليه عمرو بن مرجوم 
العبدي فمّال : وفق الله أمبر المؤمدين وجمع له أمر المسلمين » ولعن الحلين القاسطين الذين لا 
رءون القران » نحن والله عليهم حدقون , ولهم في الله مفارقون اه كاب صفين/ من 
خطبة لاان عباس بصفين : إن ابن أكلة الأكباد قد وجد من طخام أهل الشام أعوانا على 
علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وصهره » وأول ذكر صلى معه » ددري قد شهد مع 
رسول الله صلى الله عليه كل مشاهده الت فيها الفضل » ومعاوبة وأو سفيان مشركان 
بعبدان الأصنام » واعلموا : والله الذي ملك الملك وحده فبان به وكان أهله » لقّد قاتل 
علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه ؛ وعلي بول #ضين ف أده ورسولة + 
ومعاودة وأنو سفيان بقولان : كذب الله ورسوله . فما معاوبة في هذه بأبر ولا أَتَقَى ولا 
أرشد ولا أصوب منه في تلكم » فعليكم بقوى الله والجد والحزم والصبر » وإنكم لعلى الح 
وإن القُوم لعلى الباطل . اه كاب صفين. . 

قلت: وقد تركت شهادات كثير من الصحابة في معاوبة كابي ذر وعبادة بن الصامت وأبي 
وبا الأضارى وت عدن ١‏ كو ررارائق صرق انها نسل الاق وكرها .+ 


عاشرا: عبد الله ن دديل بن ورقاء الخزاعى: 


من مقال لعبد الله بن بديل بوم صفين : إن معاودة ادعى ما ليس له ونازع الأمر أهله ومن 
ليس مثله » وجادل بالباطل ليدحض به الح » وصال عليكم بالأعراب والأحزاب » وزين 
لهم الصلالة » وزرع في قلوبهم حب الممنة » ولبس عليهم الأمر ٠‏ وزادهم رجسا إلى 
رجسهم » وأتم والله على نور من ربكم وبرهان مبين قاتلوا الطغام الجفاة ولا شوهم » 
وكيف مخشونهم ثٍٍ أدديكم كتاب ول ركم ظاهر مبرور ؟ أتخشونهم فالله أحىّ أن 
خشوه إن كنم مؤمنين » قاتلوهم بعذبهم الله بأنديكم وبخزهم ودنصركم عليهم وشف 
صدور قوم مؤمدين . قاتلوا الفّة الباغية الذين نازعوا الأمر أهله وقد قاتلتهم مع انبي صلى 
الله عليه والله ما هم في هذه بأركى ولا أنقى ولا أبر » قوموا إلى عدو الله وعدوكم 
رحمكم الله ار الطبري وكاب صفين و الاستيعاب في ترجمة عبد اله بن ندمل . 

ومن كبار التابعين: 

محمد بن أبي نكر ( ربيب علي بن أبي طالب وابن اسماء بنت عميس): 

ومن أصحاب الإمام علي » محمد بن أبي بكرء فهو ربيب علي وعلى رأبه وغفه الخد 
العلم وعن أمه أسماء نت عميس ( وهي م نكبار الصحابيات اللاتي لمن علم دقيق يكثير 
ما يبجهله الناس)ء فمن أقواله رسالنه المشهورة إلى معاودة ومنها - كما روى نصر بن مزحم 
والمسعودي في مرويج الذهب - (1 / 352): ( وأنت اللعين ابن اللعين» لم تزل أنت وأبوك 
ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الغوائل» وجهدان في إطفاء نور الله بجمعان على 
ذلك الجموع» وتبذلان فيه المال» وتلبان عليه القبائل» وعلى ذلك مات أوك, وعليه خانم 


والشهيد عليك من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق. .ال1) . 


ومن النابعين محمد ن الحنفية (كقول عمار): 

روى نصر بن مزاحم (ص216) بسند صحيح”* عن محمد بن الحنفية قال: ( لما أناهم - 
عني أتى أهل مكة- رسول الله (ص) من أعلى الوادي ومن أسفله وملا الأودية كثائب 
ا ار را 

أقول: هذا مرسل قوي فمحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب وقد فون اد 
وحخونن أيه ومن عمار بن باسر وغيره من المهاجرين والأنصار الذرن شهدوا مع والده يوم 
صفين وشهد وا كذاك فح مكة وعرفوا كيف أسام الطلمّاء وهو شاهد قوي لبر عمار بن 


ناسر. 


وهذا الح القديم بدأ ستاقص حتى لا تكاد ده إلا عن القيل منهم؛ ومنهم الإمام الحأكم» 
قال في معرفة علوم الحديث للحاكم - (ج 1 / ص 43)" ( والطبقة الحادي عشرة فهم 
الذين أسلموا يوم اليم » وهم جماعة من قرمش منهم من أسلم طائعا » ومنهم من اتى 
السيف » ثم تغير» والله أعلم بما أضمروا واعتّقدوا . . ال./ وفي الاستيعاب - (بج 1 / 
5317 

وطائفة ترى أنه - أنا سفيان- كانكهفا للمنافقين مدذ أسام وكان في الجاهلية سسب إلى 
الزندقة اه / وقد اعترف ابن تيمية بأن الصحابة والنابعين اخّلفوا في إسلام أبي سفيان 
9 رواه نصر بن مزاحم عن عبد العزيز بن سياه (وهو ثقْة) عن حبيب بن أبي ثابت (وهو ثمة برسل 


وددلس لكنه هنا صرح بالتحدث) قال: حدثن منذر الثوري» قال: قال محمد بن الحنفية. . الحدث 


(جموع الفتاوى - (بج4 / ص 477) : ( وقد توقف بعضهم في حسن إسلام أبى سفيان 
) لكنه قائلها في سياق الدفاع عن إسلام معاوية ففضل التضحية بأبي سفيان ليثبت 
مصداقيته ! والحق أن معاوية كابيه في كل شيء» لم بفارقه في جاهلية ولا إسلام؛ إلا أنه 
أدهى من أنيه وأخبث » فأبو سفيان ببقى عنده شيء من المروءة فقّد نصر فاطمة الزهراء 
من أبي جهل للمنافية» وتحريح من اللمثيل يحثة حمزة بوم أحدء بعكس معاوبة فهو تمسو 
ومنسا من المروءة والحياء وكل مكارم العرب إلا عطفه على أهل ينه وحبه السمرء هذا 
الذي وجد ته قد فى في معاوبة . 

والخلاصة العامة في حقيقّة إسلام معاوية: 

أن الَرآن بعموم الانات سناوله من اب الأولوية بأنه لن بؤمن» ثم وجدنا الأحاديث تحبر أنه 
من المنافمين» سواء الأحاددث العامة مثل ( لا بغض 0 إلا منافي) أو ( لا بغض الأتصار 
إلا منافق) أوالتفاق العملي, أو تلك الأحاديث الخاصة التي تناولته بشكل خاص مثل ( 
موت معاوبة على غير ملت) أو حديث الدبيلة» ونحوها من الأحاددث؛ وعندما تقل إلى 
أقوال الصحابءة والتاعين نجدها قسمين» قسم ساكت تتعامل معه بالظاهر» وقسم خاص من 
ذوي العلم بالفتن والمنافمينكعلي وعمار وحذيفة وأمثالحم تصف معاوية وأمثاله من الطلقاء 
بالنقاق وأنهم لم يؤمنوا - وإما تظاهروا بالإسلام- وى كردا ولا تناقض بين إطلافٌ 
الإسلام على معاوبة من حيث الظاهر ووصقه بالنفاق من حيث الباطن» وقد استعرضت 


شطرا منها وم أذكر منها إلا القايل» وسآترك البقية لطبعات قادمة, . 


والأصل في إسلام معاوبة هو إسلام أكثر الطلمّاء وخاصة الزعماء وأصحاب الثارات» 
والشران لكريم هو الأصل في إعطائنا المساحة الكافية لترجيح إسلامه كر 1" 
من المعاندين لن بؤمنوا عن بَينء وما قد ستظاهروا بالإسلام . . والنبي (ص) مأمور بالأخذ 
الظاهر وليبقى هؤلاء فتّنة كما نشي إبليس فتّنة. . فلا يجوز تحميل الله المسولية عن بنّاء 
معاوية إلى عام 60ه ولا بقاء إبيس إلى بوم ببعثون ! 

ولا نعمم في جميع الطلّاء لقوله تعالى ( لقّد حق القول على أكثرهم فهم لا نؤمنون) فهذه الاية 
خصصة للآنات التي تحبر عن عمومهم أنهم لن يؤمنوا . . وهذا البحث لولم دكق فيه من فائدة 
إلا أدخال الشك العلمي للبحث في الموضوع لكفاهء فإننا نؤمن نجرية الرأي مشرط أن يكون 
هذا الرأي نابع عن علم ونحث وليس بجرد سرد لأقوال أهال الغفلة . 

ثم على افتراض أن معاوبة قد صدق بنبوة النبى (ص) فه ل كفر بعد إسلامه؟ حل بحث» 
وما معنى تلك الأحاددث الصحيحة التي تشير إلى أنه ممن حاول اغتيال النبي (ص) ليلة 
العقبة؟» وأنه من أَوْلنك المنافقين الذين لعنهم رسول الله وأخبر بأنهم منافقون إلى بوم 
القيامةء ودعا عليهم بأن نصيبهم الله بالدبيلة؟ وهل صح أن معاوبة مات بالدييلة؟ وهل 
غير اسمها إلى النقابة والراقية ونحوها وتبعه من تبعه على هذا مع أن الوصف واحد ؟ وما 
هي الأحادث الأخرى التي تقرر أنه مات على غير الملة وأنه سيبدل السنة؟ وهل السنة 
عند إطلاقها إلا الملة؟ وهل صح حديث كونه فرعون هذه الأمة؟ أم أن الحديث في أبي 
جهل؟ وأي الحديين أصيح إسنادا وواقعا ؟ وأي الرجلين أشبه بفرعون قفا و 


وهل بدخ لكل هذا نحت الأحاددث العامة التي كرت أن النبي (ص) ما ترك قائد فتنة دبا 


رجالا ثلاثائة فما فوق إلا حذرهم منه وذكر اسممه واسم أببه واسم قبيلته ( وهذه 
الأحاددث في الصحيح)؛ فإن صحت فكيف لا بكون التحذير من معاوبة وقد قاد فوق 
ثلاثمائة ألف ! في تلك الف وهل ددخل هذا حت الأحاددث العامة أن النبي (ص) ما 
فارق الدنيا حتى ترك أنه على الحجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزغ عنها إلا هالك؟ . . 
وهل لهذا أصل في دعوة الأنبياء ؟ اعني هل من مهمة الأنبياء أن بدعوا الناس لعبادة الله 
وترك الشرك فقط أم أن من مهامهم ها حزير امهم عن الشر القادم ودلالتهم على الخبر 
القادم وحثهم على اتباع الخبر وأهله ويجدب الشر وأهله؟ ثم هل هذه الدلالة على الخيرأو 
التحذير من الشر بكون غآها افيا خرف عدر العاقل ويسقّط البليد أم أن التحذي ركان 
وايخا وكا لاسن افيه ولا وض جيك يكن سدح ايعان الجدي | ل نيت 
٠‏ . وعدل الله مضي زوال اللبس والخموض. . 

كل هذا ستعرفه في البحوث المعمقة الخاصة بالأحادث في هذا الموضوع» بل حتى 
الأحاددث الت وضعها التواصب في مدحه ستكون في ذمه إذا عرفنا أ نكل حددث موضوع 
في فضله إما هو للرد على حديث في ذمه, وهذه المقادلات والمعارضات الحدينية هي من 
أساليب معاودة وشيعته في قلب التصور من الساب إلى الإيجاب . 

في مسألة الحريج من القول بنفاقه: 

البعض قد تقول : ريما حجحجحك وأدلك كثرة وقوبة» لكني الى أن أظلم 06 ققد 
دكون معاوبة وأبو سفيان صادقين في إسلامهماء فهل تنفعني إذا صدقت أدتك هزه؟ . . 


والجواب: 


أن هنذا البحك لبس المتورعين ق لد المسلمين وإنا هوق عق اخارين خلى الاين 
والمحبين للظالمين. . فدع نفسك حانيا .. وإذا ككث 50 من اتهام معاوية بالنفاق 
والظلم عن دين وليبس تتليدا تيان ددفعك هذا الدين التحربج من ذم الصالحين كواصل 
بن عطاء والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان الدمشفي والحسن بن صا وعبيد 
الله بن موسى والأشتر وكميل بن زباد وحجر بن عدي. . وأمثالحم» ومن المعاصرين 
الكوثري والغماري والغزالي والشعراوي والسيسناني وأمثالحم؛ فإن شعر قائل هذا القول 
ا حرج في ذم هؤلاء كالحرح في معاوبة وبزيد فحرجه ديني بشكر عليه ويرك وشأنه وليس 
سردا نهذ اككانيه »وان كان مده على عاتن وريد من ذم الظالمين فهذا 
حرج مذهبي وشيطاني وكاذب لا أساس له في دين الله. 

ولا أقول هنا بأن النفس لا تتحريح من انهام الظالمين أو المرببين بالنفاق لأن الثقافة الأموبة قد 


فلأت فوسنا بالتحريج من انهام الظام والمررب كمعاوية واي سميان ولكنها فرعت قلوبنا سس 


ا جرح عندما سم انهام احد الصالحين من معنّزلة او شيعة او اشاعرة او صوفية . 


الدين سر أثيام أرق ++ + وتميرة الاين ل على ريعي 


والحرج من ذم أي سعيان ومعاوية» قنمه صالحون ونحرج صالحون» فماذا كان موقف 
لني (ص) هل وقف مع المتحرجين أم مع الذامين؟ إقرأ الدليل الآنتي. . وانظر أبن شف 
الدين: د 


عن عائز بن عمو نَأ شان أى على سان وهب وبال وى فر قا وآلله ما 
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قال فقال أوتكر ألقولون هذا لشيخ فيش وسيم ؟ 


0410 عياض ١‏ بر 0 


فاتى الى - صا ى الله عليه وسلم َيه َل «م نا بكر لان أ ل 


56 ا عر بن دعر 


اطي ل عه ت رك » . 


ل 002 


هُمْ أو بكر فقَالم إخرة م الوا لاير لهك الل 

فهذا الحددث بن أن بعض الصالحين كابي بكر حرج من إطلاق الصحابة الآخرين كلمة ( 
عدو الله) في حن أبي سفيان» بينما بعض الصاحين الآخرين - ولعلهمكانوا الأكثردة بومئذ- 
حرؤوا في ذم بي سفيان وأطلقوا عليه ( عدو الله) ونوا لوأنه قل فأقرهم النبي (ص) 
على هذا الإطلاق ( أو سفيان عدو الله) وأتكر على 5 كر إنكاره عليهم, ما بدل على 
أن التي (ض) إِمنا عامل الناس وف تظاهرهم بالإسلام مع علمه بآن بعض هؤلاء ما زالوا 
أعداء لله . . وفى الراوبة ما فيد أن بعض الصالمين قد كحو غرطا عر ترعية رركن 
التحريع شرعيا لأقره ابي (ص) ولبعث إلى هؤلاء ساتبهم أو بوجههم وبدافم عن أبي سفيان 
كما فعل في حالات مشابهة في قصة مالك بن الدخشم وغيره. . 

وأما لماذا لم َمل النبي (ص) أنا سفيان بعد إقراره لحم بأنه عدو اللهء فالسر في هذا كالسر 
في بمّاء إبليس مع أنه عدو اللّه. . ليرى الله من بع أعداءه وشيعتهم ومن يبع الله وشرعه 
ورسله .. فالاملاء غابة قرانية كبرى ولا عرفها هؤلاء ولا يحبون أن بعرفوها لأنها 
تسوجب تعديل كثير من القناعات والعمّائد» وتستوجب قراءة أخرى لثارخ والفكر 


وتغيير العادة صعبة» فلا مكن لمؤلاء تغيير العوائد الفكردة من أجل الله ورسوله فقّط ! لا د 


من مصلحة أو رأي عام معاكس حتى ستطيعون الاستظلال به والسير بمسيرهء أما أن 
خيروا قناعاتهم وبعكسوا الثيار من أجل الله أو من أجل ني أو قرآن فماذا شيدهم هذا ؟ 
وهل سيبفى هم هذا الثناء الماتع شوة العقيدة والالتزام بالسنة واتباع الساف الصال؟ 3 
الأنفة الحيطة والظل السياسي الدائم والمال الوفبر والاستطالة على الخلق. . هذه مصاط 
كين عن الفنعي ريا إلى الشذوذ الاجتماعي والفمّر المدقع والانهامات العايرة للقّارات ! 
هؤلاء لا عرفون معنى الاّلاء؛ لا بعرفون أن ساعة الله غالية» لا عرفون قول الله تعالى ( 
أحسب الناس أن دتركوا أن قولوا آمنا وهم لا نشسّتون) ؟ 

فدعهم يخوضوا وبلعبوا ويحبوا الظالمين وببغضوا الصالحين ويهجروا القران ويقبلوا على 
الأحاددث المزاحمة والروادات المشسّة» وتعصبوا للعقائد والشيوخ . . والله الموعد . 

ماذا لم مششهر تماق معاوية: 

هناك أسبالك كثرة أدس ]ل عتفوض تقاقة معاونةة بعد أن كأن مشهورا عن كار الفيعانة 
وذلك «سبب دولته وكثرة الجهلة وقلة أهل العلم؛ أقل منهم أصحاب الشهادة لله. . 

ولك لا بد من بيان أمور: 

أولاً : ليس هناك صحابي ولا تابعي جزم بإمان معاوية؛ وما غابة ما في الأمر أنهم بعاملونه 
حسب الظاه ركما كان بعامل النبي (ص) المنافّين» ومن احم بأن عمر وعثمان قد ولياه 
الشامه فمّد ولى النبي (ص) بعض المنافتين بعض الأعمال فنسى وكذبء وبعضهم أخذ 
الرشوة» وبعضهم ارتد في عهده أو بعدهء فليس الذين ولوا معاوية أولى بالعصمة من رسول 


الله (ص)» والنبي (ص) قد بول المنافىٌ او الفاسئ اسّلاءً او تالقاء ولا شبهة في ان تولية النني 


(ص) كانت منزهة عن العصبية ونحوها من الأسباب الشخصية: سكس غيره فليسوا 
معصومين عن الدوافع الشخصية كالاسئتواء بالقبيلة ضد الأنصار مثلاً» » وعل ىكل حال 
لايحوز الغلوثي كل من ولاه أنو بكر أو عمر أو عثمان» بحجة أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة لا 
بولون الأقانا. فهذا غلوفيهم» وهذا الغلومن آثار معاوية, ليس حبا في الثلاثة وإعا لشرئة 
الذات نأنه قد ولاه فلان وفلان. . وهذه العصمة في التولية لا مدعونه في ابي (ص) . . 
ثانيا :كان عند كبار الصحاءة - الذين نعلمون تقاف بعض النسا كعاودة وأبي سفيان- منههم 
خاصء فلا يحدثون دنفاق هؤلاء إلا للخاصة: لأن الثقّافة العامة عامية؛ والنسا قد تكفرون 
أو شكصون لأدنى سبب» بل لو صرح حذمة بن اليمان بأسماء المنافقين لقتل وبقيت التهمة 
عليه لآن السلطان كان في دد من برى نفاقهم كالوليد بن عقبة ومعاوية وأمثالهم . 

وكان كار الصحابة كعلي وحذيفة وأبي ذر وعمار بن باسر وأمثالحم يرون تقاف معاوية إلا 
أنهم بعاملونه حسب الظاهرء فلذلاكف صدرت منهم كلمات قُْ انهامه, وكلمات ارق قد 
يسسّدل بها العامة على صحة إسلام معاوية» لأنها تخاطبه حسب ما بظهر لا حسب ما 
علمون من نقاقه » وقد بصرحون ننفاقه حسب المناسبة . 

والإمام علي هو القائل : حدثوا الناس بما عرفون. . 

وقال ان مسعود: ما أن تحدث قوب حديثا لا تبلفه عمولمم إلأكان لبعضهم شنة. 

وقال سلمان الفارسي ( لوحد ثكم نكل ما أعلم ملم رحم الله قاتل سلمان) ! 

وحذيفة هو القائل ( لوحدتتكم بكل ما أعلم لكذيني ثلاثة أثلاتكم) ! 


بل نص حذدفة هذا ددل على أن هناك كبارا عدد الناس هم في الأصل منافتون» وإلا فلو 
قال بنفاق معاوبة ونحوه لن بكذىه نصف المسلمين فضا عن ثلاثة أثلاثهم» وكذلك قول 
سلمان قد بدل على بعض الكبار إذ أنه لن بقتل لو اتهم معاوية إلا أن يكون قالحا في عهد 
عثمان» لأن معاوية كان سصرف في الولاات كلهاء وبإمكانه أن بغتال سلمان لأنه ليس له 
شركة كالاشار وكميل بن زباد وصعصعة بن صوحان وغبرهم ممن سيرهم عشْمان إلى 
معاوبة وم صلهم . 

كما أن بعض الصحاءة قد سكت عن البيان لمن لا بعمّله ولذلك نحد قيس بن أبي حازم 
انحرف عن علي وأبغضه لقول علي : بأن معاوية من بقية الأحزاب فكيف لو انهم من هو 
عند الناس أَفْضْل منه؟ 

قفي السنة لعبد الله بن أحمد [ جزء 2 - صفحة 565 ] حدثني إسماعيل أبو معمر نا ابن 
مير عن الأعمش قال: قيل لقيس بن أبي حازم لي شيء أنخضت عليا ؟ قال لأني سمعنه 
قول انفروا معي إلى بقية الأحزاب إلى من يفول كذب الله ورسوله ونحن تقول صدق الله 
ورسوله اه . 

فإذا كان اتهام معاوبة بالنفاق وأنه من بقية الأحزاب قد أدى إلى ضلالة هذا التااسي مكيف 
ذا عريذرق ولاك > تكرت يفش الفريحاية ت لحرا ب ناا هو وتجة بالثانس بوهاةا:اء 


العلماء فيكل وقت. . فإنهم يحدثون الناس بما بعرفون . 


والخين: خلاصة اللاضصات: 


تقول: عدل الله بقَضي بان من ناصر النبي (ص) عشر سنوات كابي طالب» لن دكون كمن حارب 
الع ترد سنة! وكل خطاب القرآن في الوعيد منصب فى أنى سفيان وأمثاله» لكن السلفية 


جعلوا هذا الوعيد منصب ف تهديد المواء وما لا وجود له! 
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أما امد ةمدي لعيخية ويس تيد + - فالأقرب إليه قوله تعالى :0 : تَحُسَيّنَ الزن 


ه 04 3 يضر م 


عر حون دما أ لحن أن تحمّدوا 15 راقفلا تحب يه سفازة من لذب وهم عَذَابٌ 


(188) [آل عمران) ومعاوبة أول من الغ في الصحبة اليسيرة التي ليست خلا لأسي ولا 
الاقتداءء وجعلها موجبة للجنة» نما هو قل ولعن أصحاب الصحبة الكثيرة ذات لأسي 
والاقتداء ! وحكم عليهم بالنار. . 

ثم أصبح الغبار فى افك معاوية - وهو مشمت ويسخر من النبي والمسلمين بوم حنين- أفضل عند 
السلفية من عمر بن عبد العزيز ومنا ومن كل التابعين ! عجبي؟ ! 
إبئيس لم يستطع أن بعمل هذا كله ! 

فالناس بلعنون إبليس وإن كانوا نطيعونه لشهواتهم الدنيوية 


أما معاوية فيطيعونه في شمائهم دما 07 


وسأترك بقية الآنات والأحاددث في ذم أبي سفيان ومعاوبة في سلسلة طويلة لعل الله بهدي بهذه 
الأبحاث الشباب السلفي الطيب الفطن» أما الشيوخ فمعظمهم كشيوخ قريش [ ما كانوا ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبل) وعلى هذا فان تهدوا إذن أبدا . . وإذا خريج اسدّئناء من هذا التعميم فهو 
كخرويج المسسّئنين من التعميم في كفار قرمشء أعني لن تكونوا إلا أفرادا» لأن لله يطبع على القاوب 
إذا استكيرت وواصات الإنكار بعل الإككار» والسلفيون 5 أملاً لفاو كرا وأكثرهم 
عنادا في رد الح فلذاك لا سشبلون أن ييجلسوا 3 أخد يق المسلدين ١‏ يوان سُديروا حججهم؛ 
ويحشرونهم كلهم في النارء ولا بدخلون الجنة إلا شرذمتهم وحتى دتصور قاريء عقائدهم أن الجنة 


لا ندخلها إلا بضعة الاف: نصفهم من الظالمين ! . 

ملاحىٌ وزادات وتفصيلات: 

من الدلائل الخارجية على تقاف معاوة: 

ظهرت دلائل على أن معاوية لم يؤمن» وانه بني على النفاق» والدلائل كثيرة جداء وما اخترت منها 
كثيرة صدرت من معاوية وبق أمية في حو النبى (ص) وف حق الكعبة والقبلة والمسجد النبوية 


والقرآن وتعاليم الإسلام الكبرى. . الم وكها دلائل خارجية على أن معاوبة لم نكن مؤمنا وإئنا 


منافق وإلا لا روت عنه ولما اشهر في دولة يّ اه هزه الشنائع؛ وظن البسطاء اليوم أن معاوية 


كاي حاكم ظالم اليوم» إذا سلم ملكه ترك الناس ودننهم. . كلاء كان معاوبة تعمل على تشوبه 
صورة النبى (ص) وسخر من حديه ومن المقربين إليه والمختصين به. .ال 


ومن ذلك: 
اولا: موقف بنى أمية من النبى (ص): 


1-قول معاوية: (دفنا دشنا "*. . وهي أصرح ما ورد» وكل ما بتي شواهد لحا . 

2- قول معاوية - لما سمع المؤذن- : لله أنوك ا ابن عبد الله لقد كفت عالي 
لني 2 

3-اتهام الني (ص) «الغدر في حضرة معاودة وسكوته عن ذلك ( قصة ان دامين» والقصة 


في ترجمة محمد بن مسلمة في تاررخ دمشئ ايضا) . 


” والخير ورد فيكثير من المصادر السنية والشيعية» فمن المصادر السنية: الموققيات للزبير بن بكار ( ص 
7) وشرح ابن أبي الحديد» ومرويج الذهبء وكشف الغمة للأريلي؛ و من الكثب الإمامية: كشف 
البقين في فضائل أمير المؤمنين» وقاموس الرجال وغيرهاء وهي من أسباب إقدام المأمون على لعن معاوية» 
والشواهد تدل عليه؛ منها قوله : لد كنت عالي الحمة» ومنها لعن أهل بيت النبي (ص) ونش قبر حمزة, 
وحاولته تغييب منبر الني (ص) وغيرذاك . . وسياتي شرح هذه الموّة, أعني قوله [ دفنا دفنا) 9 

1 


و اوشنيان إلى هذا بعد إسلامه وويخه على بن أى طالبء قيل كان انام عثمان وقيل كان ذلك 


6 


أدام فت مكة لأنام الني (ص) وله ( والخبر في قصص الأنبياء للراوندي) . 


4- قوله ( محمد) دون وصفه بالنبوة أوالرسالة في أكثر من مناسبة ( في مواطن كثيرة وقد 
عوتب على ذلك . . فلم بد كثير اهتّمام !). 

5- ادعاؤه بأن التي (ص) لا يعرف ما يكب وانه كان الأمين على الوحي ليس بينه 
وبين الله أحد ! وتصديق طغام أهل الشام له! . 

6- عمرو بن العاص دشم عنده النبي ( ص) ولا بخبرء وهو من أعوان معاوية. 

7-التبديع والتضليل لكل من اقترب من قبر النبي (ص) كما فعل واليه مروان بن الحكم مع 
أبي أبوب الأتصاري وأسامة بن زيد ( انظروا مروان بن الحكم شكر على أهل ددر 
والسابقينن وعلمهم العقيدة وعنه أخذت السلفية الحدثة هذا الأمرء إلا أن نصف 
السلفية الحدثة وهم المقّدون منها كاحمد وإبراهيم الحربي ومتقدمي الحنادلة لم يكونوا 
على رأي مروان) ٠‏ 

8- ابن زباد: النبز بالاتساب إلى النبي (ص) والتعيير يصحبتّه (ص) : إن حمديكم 
هذا””. . . قالها في حق صحابي» بعيره بصحبنه النبي (ص) ! 

9- قول بزدد: لعبت هاشم بالملك فلا. . .خبر جاء ولا وحي نزل ( وهذه من تربية 


42 0 32 32 32 5 ٍِ 5 
رواه معمر وعبد الرزاف واين سعد واحمد وأبو داود والبزار وابن ابي عاصم وغيرهم من أكثر من 


ل 


10- تفضيلهم الخلفاء على النبي ره متكا في خطب الفُسري والحجاجح. 

0-1 النبي (ص) سب عند هشام بن عبد الملك ولا غير ( وكانت من أسباب 
ثورة زد ن علي) . ب 

2 خالد بن سلمة المخزومي (الغافاً) كلفه دنو أمية يجمع شعر الحجاء الذي 
هجي به النبي (ص) ففعل ولذلك كثر مَل الخلفاء الأموين بشعر ابن الزعرى ( 
وغوادا عل جرود مايل ١‏ :لالري دين عازه والويددين وله روكت حي انين 
سلمة ثقة! وروى له خمسة من أصحاب الكتب السّة! ورمي دشيء من النصب 
فقط ! يعني أنه أخف بدعة من بلعن معاوية ! 

3 النم من التسمي باسم النبي (ص) واسم الإمام علي ( الأول غير مشهور, 
وأما الثاني فصحيح مشهورء وانظروا ترجمة موسى بن علي بن رباح في اللهذيبين) . 

2-4 شاهد على تفاقه (1): موت على غير ملت ( أفردناه في كناب) . 

2-5 شاهد (2) : الباغية الداعية إلى النار [ مشهور صحيح؛ في البخاري 
وغيره) . 

16- شاهد (3) : فاصبروا حتى ثلقوه! ( قالما معاوية 06 على أكثر ذا 


أنصاري) ا وهذه سحرية وخدم تصدبى اليوم الخ 9 


2-7 شاهد (4) : ما قدّله من جاء به! ( فى قصة حديث عمارء وبهذا استدل 
المعتولة على أنه كافر» لأنه بهزأ بالحديث» وهو بعلم باطنا أن هذا المعنى غير مراد وإلا 
كون النبي (ص) قد قل حمزة ومصعب وسائر شهداء ددر وأحد والختدق وخيير 
وحنين. .الل)» ولوكان معاوبة أحمق لكان ا لكنه دكي داهية لا ياه دلالة 
الحديث ولا معناه. . 

فك لاهو د وري ناد !"امل اسدرفن لم21 
الصامت لحديث في حريم الربا . .) 

9 شاهد: أسكت عن هذا الحديث ولا تذكره ! 


7 ف هامش كاب الأرعين الشيخ سليمان الماحوزي - وهو شيعي إمامي على ما بظهر - قال: ( 
ورأنت في كناب الواضح تأليف بوحنا النصراني المرتد : أنه قد تواترت الروادات أن معاوبة مات نصرانيا 
والصليب في عنقّه ) وجعله النصراني من دلائل عفّل معاوية, ثم ذكر الشيخ, الماحوزي روادات عن علي بن 
الحسين وعن الحسين ما بق مع هذاء فمن ذلك قوله : ( وقد روي أن على بن الحسين كان ذات بوم 
جالسا مع أصحابه » فذكروا معاوبة » قال عضهم : صلى الله عليه » فمّال علي : لا صلى الله عليك ولا 
عليه » قال : وم ؟ قال : تصلى على من مات نصرانيا والصليب في عنقه . ثم قال علي بن الحسين : 
أخبرني الحسين أنه كان برى الصليب في عنق معاودة أكثر مجالسه » وان بعض مواليه أخبره أنهكان أكثر الليل 


تصلى مستمبل المشرق » قال : ولقد استقيلوه نه إلى القبلة عند موه » فقال : حرفوني إلى المشرفٌ اشهى 


2-1 ولمعتزلة تكفره : قال ابن أبي الحديد: ( وقد طعن كثير من أصحادنا في 
دين معاوبة » ولم شتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه إنه كان ملحدا لا عتقد النبوة » 
ونقاوا عنه في فلات كلامه » وسقطات ألفاظه ما دل على ذلك ) ثم روى أثر 
برف بح اللخزرة بن السية | ونا ا ا ومعارضتّه حديث ريم الرنا بقوله : ما 
أرق هذ نامسا ء وقولدالأتنان + فاضيروا سق بطلقرنه قله ركد ٠‏ اناة ويتكنه 
يخلاف الولد للفراش معاكا الشنة عدما بلغته وم بكذب رواتهاء وقّل من لا ذنب له 
وإسقّاط الحدود عمن دشاءء وإذلاله لي ذرء ولعنه علياً وحارينه» وذكر تفضيل 
الخواريح عليهء وقول ابن الزيير: لو ظاهرتني الترك والديلم على حرب بني امن 


فى ين مضي 
الأول والأخطر والأصرح: ل جيه وق عقا 


كلامه ) اه » هكذا نمّله م ن كاب بوحنا النصراني ولا أعلم هذا الكتاب هل هو مطبوع أم لا وأما الروائات 
فلم يذكر أسانيدهاء وللدكثور سهيل زكار بحث في أن يزيد بن معاوية كان را هه قرينة» ولكن معاوية 
ل يكن له دين في الظاهرء وربما أخذ الصليب جاملة لزوجته ميسون بنت نجدل الكلبية وكانت نصرانية, 
ونشأ بزدد بن معاوية عند أخواله النصارى من بن كلب» قله الستهو نا كو لد ككون سهنل كان إلا ان 


جه لم طبع بعد وم أطلع عليه وإمًا كره مشافهة . 


مرويج الذهب - (ج 2/ ص 54) سبب المأمون: 

(وتنازع الناس في السبب الذي من أجله أمر المأمون بالتداء في أمر معاوية؛ فقيل في ذلك أقاويل: منها أن 
عض سسُمَاره حَددثْ نحددث عن مطرف بن المغيرة بن شعبة التمّفي» وقد ذكر هذا الخبر الزيير بن بكار 
في كانه في الأخبار المعروفة بالموفميات التي صنفها للموقق» وهو ابن الزييرء قال: معت المدائني بقول: 
قال مطرف نن المغيرة بن شعبة: د مع أبي المغيرة إلى معاوية» فكان 5 5 سحدث عنه ثم 
صرف 9 فيذكر معاوية وبذكر عثّله وعجب مما برى منهء إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاع 
فرانه لعا ذاتظرته ساعة. وظننت 3 مشيء حدث فينا أوفي عملناء فقلت له: ما اراك 06 
مدن الليلة. قال: با بني» إني جدْت من عند أَحْبّثِ الناس» قلت له وما ذاك. قال: قلت له وقد خلوت 
بن إافاقن يفيت دنا ١‏ أير السو قر أطلزرض علالا وسقلت كرا وك كد را لور إن 
إخونك من بنى هاشم 0 أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء نخافه فال لي: هيهات هيهات ! ! 
ماك أخوتيم فعدل وفعل ما 1 لما عدا أن هلك فهاك ذكرهء إلا أن بقول قائل: أبو بكر ثم ملك 
أخو عَدِي؛ فاجتهد وشم عشر سنين» فو الله ما عدا أن هلك فهاك ة ره إلا أن بقول قائل: عمر» ثم 
ملك أخيونا عفان لاقويد ١‏ كن ارح نر افده قوز :نا سر تومه اق هن غدا أن 
هلك فهلك ذكره؛ وذكر ما يه فاخا فاك تمان بق راوع عدر رات او ارين 
ا فأي عمل فى مع هذا ؟ لا آم اك؛ والله ألا دفنا دفناء وإن المأمون | سمع هذا الخبر عله 
ذلك على أن أمر بالنداء على حسب ما وصفناء وأَنشمْت الكثب إلى الآقاق «لعنه على المنابر» فَأَعْظم 


الناسٌ ذلك وأكيروه واضطرت العامة منه فأشير عليه برك ذلك» فأعرض عما كان هُمّ به اه . 


قوله: فاصبروا حتى ثلقوه ! 


أما استهزاؤة. .شول الى صلى الله عليه وآله الأنصار + سئلتون حدى أثرة ! ققد رواه عبد الرزاق في 


مصنفه : مصنف عبد الرزاق - (بج 11 / ص 60) 


أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: أن معاوية لم قدم المدينة 
ليه أبو قتادة الأنصاري فال تلقاني الناس كلهم غيركم با معشر الأنصار فما منعكم أن تلقوني قال لم تكن 
نا دواب قال معاوية فابن النواضح قال أبو قنادة عمّرناها في طلبك وطلب أبيك بوم ددر قال ثم قال أبو 
قنادة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا إنا لترى بعده أثّرة قال معاوبة فما أمركم قال أمرنا أن 
نصبر حتى ذلقاه [ ص 61 ] قال فاصبروا حتى تلقوه) !| ( وهون كثير من المصادر كشعب الإمان 
لبيهتي واستيعاب ابن عبد البر وغيرها . .) / قال ابن أبي الحديد في شرح النهيج : ( ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تقدموا علي الحوض ) وهذا الخبر هو الذي نكف ركثير من أصحاننا معاوبة بالإستهزاء 
به ) ! ! ثم فصل وله : ( وذلك أن النعمان بن شير الأنصاري جاء في جماعة من الأنصار إلى معاوية 
فشكوا إليه فّرهم وقالوا لد صدق رسول الله ( ص ) في قوله لنا : ستلقون بعدي أثرة » ققد لقيناها ! 
قال معاوية : فماذا قال لكم ؟ قالوا : قال لنا : فاصبروا حتى تردوا على الحوض . قال : فافعاوا ما 
أمركم به ء عساكم تلاقونه غدا عند الحوض كما أخيركم ! ! وحرمهم ولم عطهم شيا ) . اتهى . 

ويظهر أن معاوبة كان بردد كلامه هذا في كثير من المناسبات ما ددل على أنه نمّصد هذا المر عينه وم 


تأ تكلمته ههذ له ولاغضبا. . قفي اريم اليعقوبي : 2 / 223 : [ ثمكلمه الأتصار » فأغلظ لهم 


في القول . . . . قالوا : أوصانا بالصبر . قال : فاصيروا ٠‏ ثم أدب معاوية إلى الشام » وم بض لحم 
حانية ء 

وفي مروبج الذهب / 761 في ترجمة جاير بن عبد الله الأنصاري : ( وقد كان قدم إلى معاوبة دمشق 
فلم بأذن له أناما ‏ فلما أذن له قال : نا معاوية أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بقول : من 
حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله بوم القيامة بوم فاقته وحاجته ! فخضب معاوية وقال له : سمعنه بقول 
: إنككم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تردوا علي الحوض » ( قال): أفلا صبرت ؟ ! قال : ذكرتني 
ما نسيت ! وخرج فاستوى على راحلته ومضى فوجه إليه معاوبة مسمائة دينار فردها وكثب إليه ٠.‏ . 
. أبيانا » وقال لرسوله : قل له وار دا ابن أكلة الأكباد ! لا وجدت في صحيفتك حسنة أنا سببها أبدا) 
! وفي أنساب الأشراف / 898 : أن أنا أنوب الأنصاريي قال لمعاوية : ( فإن رسول الله قال لنا : إنكم 
ستلقون بعدي أثرة با معاشر الأنصار فاصبروا حتى تلقوني » قال : فاصير با أنا أبوب ! قال أقلتها با 
معاوبة ؟ ! والله لا أسألك بعدها شيئًا أندا ) ! / قال ابن عقيل في النصاتم الكافية / 126 : ( 
دشم من لم نصبه ركام التعصب من كلام معاوبة تهكمه بالنبي صلى الله عليه وآله واستخفافه بوصاناه 
الأنصار ! نعوذ بالله من الخذلان ! وبغض معاوبة للأنصار ومعاكسته لمصالمهم أمر مشهور » تشهد به 
كنب السير والتآريخ لا يحتاج إلى تشم الإسسّدلال عليه » وقد قال عليه وآله الصلاة والسلام : إستوصوا 
الأنصار خيرا . وقال أنضا : حب الأنصار إمان وبخضهم نقاق ! وفي صحيح البخاري : لا يحبهم إلا 


مؤمن ولا بغضهم إلا منافق ) . اتهى . 


المعير صحبة النى (ص): 


هذا الحررث عبحيب فيه من الجرأة على رسول الله والسخرية منه ما تتشعر له الأددان: وهو 
ف أحادث الحوضء والحديث رواه معمر وعبد الرزاف وابن سعد وأحمد وأو داود والبزار 
وابن أبي عاصم وغيرهم من أكثر من طريق» وكان ابن زباد قد سأل أنا برزة وزيد بن أرقم 
وعائذ بن عمرو وغيرهم عن الحوض . 

ففي جامع معمر بن راشد - (يج 4 / ص 218)... انين كن الروا ف قال ارا 
معمر » عن مطر الوراق » عن عبد الله بن برددة الأسلمي » قال : شك عبيد الله بن زباد في 
الحوض » وكانت فيه حرورية؛ فمّال : أرأسّم الحوض الذي بذكر, ما أراه شيئًا » قال : فمَال له 
ناس من صحادّه : فإن عندك رهطا من أصحاب النبيى صلى الله عليه وسلم » فأرسل إليهم 
فاسالحم » فأرسل إلى رجل من مزدنة فسأله عن الحوض » فحدثه ثم قال : أرسل إلى 9 1 
الأسلمي فآناه وعليه ثويا حبرء قد اتنزر بواحد ٠‏ وارتدى بالآخخر » قال : وكان رجلا لحيما إلى 


القصرء فلما رآه عبيد الله ضحك» ” قال : إن محمديكم هذا لدحداحء قال : فتهمها الشيخ 


٠‏ فقَال : واعجباه » آلا أراني في قومي عدون صحاءة محمد صلى الله عليه وسلم 
عارا؟ . .الحديث 

وف سؤاله زيد بن أرقم أنضا مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 404) حدثنا أحمد بن 
خالد قال : حدثنا أنو موب قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن 
عبد الله ابن برددة الاسلمي قال : شك عبيدالله بن زباد في الحوض » وكانت فيه حرورية » 
فال : أرأسّم الحوض الذي يذكر ما أراه شيئًا » قال : فقَال له ناس من صحابئه : فإن عددك 


رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فاسألم » فأرسل إلى رجل من 


مزننة فسأله عن الحوض » فحدثه » ثم قال : أرسل إلى أبي برزة الاسلمي » فأناه وعليه ثونا حبر 
؛ قد اتتّزر بواحد وارتدى بالاخر » قال : وكان رجلا لحيما إلى القصر » فلما رآه عبيدالله 
ضحك » ثم قال : إن محمديكم هذا لدحداحء قال : فهمها الشيخ » فمّال : واجباه ! ألا أراني 
في قوسي بعدون صحاءة محمد صلى الله عليه وسلم عارا » قال : فمّال له جلساء عبيدالله : 
ا أرسل إليك الامبر ليسألك عن الحوض » هل ممعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
شيئًا ؟ قال : نعم » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ؛ فمن كذب به فلا سمّاه 
الله منه » قال : ثم نفض رداءه » وانصرف غضبانا . اه 

وفي الطبقات الكبرى لان سعد - (بج 4 / ص 300) قال " أخبرنا حفص بن عمر الحوضي 
قال: حدثنا المدذر بن تعلبة قال: حدثنا عبد الله بن برددة قال: قال عبد الله ن زباد: من يخيرنا 
عن الحوض؟ فقال: هاهنا بو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» و وكان وله 
رجلا مسمنا فلما رآه قال: إن محمديكم هذا لدحداج قال فغضب أنو برزة وقال: الحمد لله 
الذي م أمت حتى عيرت بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مغضبا حتى قعد 
على سرير عبيد الله فسأله عن الحوض قمّال: نعم فم نكذب به فلا أورده الله إباه ولا سقاه الله 
إباه. ثم انطلق مغضبا . 


دصحاضة تار ات عبد الحَديى أبى حَدَنا ب بن هارون 


00 0 عاو 0 م 
و اس وه ور 8 يس سداس من 


انا محمد دن لتر ع ى طالوت المي قال سنوت أ رذ تح بن عند عبد 


. 0 


اله هبن رياد وَحوَ مضب َال ما كلت أن أَى شاك عساو قوم عيرونى مصخي 


7 


مُحَدرٍ حصلى الله عليه وسلم- قالا إن ل ول ل رش المسفيك 


اله عليه وسلم- تقول فى الحوض من كدب فا سنا اله بّارَك وتعَالى منه 


ٍ سنن أبى داود - (ج 13 / ص 489) 1 سم بن رايم دنا عي السّلقم بن 
أبى حازم أو عاونال : 0 شه أنا بز خَل على عند بيد الله بن رياد دك 


؛ هرا التخُرات ذة 


لاشيم اشيم 


ب 


ب 0 ص الاير 0 1 عَبَيدُ الله قال ' إن مر 


لا فيا ى أَغى فى قو يون نصحيّة م لحن سوه 


يد الهإنَ صخي وو وله مَك حم سصلى الله عليه وسلم- لني ير شين ثم قال اليل 


نك لسك عن الحْض سيد 0 لله مين روم 20 قال أنو 


2 


بررة ري ن ولا اولأسا فم نكذب بد مَل سق اليئة ث َي 


مخضا اه 


وفي مسند البزار - (ج4 /ص 157) 


ير 
ل 


ا م قال : أَخْبَرًا عب الله بن رجا » قال 


ا 24 


هَمَام ؛ عَنْ قاد » عن 


ع ا 
ا 


م م 
84 ال عق" مرت 


ةع أي سدة لذ لي ؛ قال ا ا 


7 ري م بر تيز ٠.‏ تبر 
0 


2 
24 و 1 048 
6 


106 00 0 ما لدت أي امل د 
لي ا ؛ قال سس اراد وكا إذا استحى من لشيء اسستلقى » 


خب بعر حجنن حجن 


ال له رك :إن 0 0 : 50000 


ل 7 الع 1 


وف مسند البزار - [5 ,ص 272) 


1 و راس وهو روم 5 2 رسرروة وم وماس 5 0 ل 2 7 60 
حد تنا محمد بن معمر » قال : حدثثا حماد بن مسعدة » قال : حد ثثا عيد السلا ١‏ أنى 


١‏ جم 


4 54 هه 6 مني يز 2 
0 0 0 


مم ا وو ور 1 ا 00 


ع > جه 1 ع _ 
حَارْم » قال : رأث أنا مره بعت إِليِه أبن رباد مَسَالهُ عن الحوؤض » قال : وَخَبّرني من » دحل 


3 قال : فلمًا سَمعهًا » قال : 


#1 ا و 0 


مَعَهُ » قال : فلما رآه أبن راد » قال : إِنْ مُحَمَدِبكمُ هذا لدحدا 


انق ١‏ فيظن اا عق 12 فناعز در و ا 
جره دور دود لقان اوه للد وعلط ريق لاعلا 
عليه وسلم ره اعم اا 1 1 

وفي السنة لابن أبي عاصم - ( 2 / ص 228) حدثنا عقبة بن مكوم , دنا حمد بن موسى 
السيباني » حدثنا صا المري » دنا سيار بن سلامة الرراحي ٠‏ عن أبيه » أن عبيد الله بن زباد 
قال لجلسائه : هل ها هنا أحد يحدثنا عن الحوض ؟ قال أبو برزة الأسلمي : قال : إن محمديكم 
هذا الدحداح . قال : إِمَا أرسلنا إليك لتحدثنا عن الحوض (1) :يفيك لول اللا 
الله عليه وسلم بقُول : « إن حوضا 4233 قل درف 

وفي السنة لان أي عاصم - (ج 2 / ص 227) حدثنا أبو بكر بن خلاد » ثنا يحبى بن 
سعيد » نا حسين المعلم » ثنا عبد الله بن برددة » عن أبي سبرة الحذلي » قال : كان عبيد الله 
ن زياد يككذب بالحوض بعدما سآل عنه أنا برزة » والبراء بن عازب » وعائذ بن عمرو » ورجلا 
آخر. 

وفي الأمالي الشجربة لاان الشجري - (ج 1 / ص 163) : ونه " قال أخبرنا ابن غسانء قال 


حدثنا أبو الطيب» قال حدثنا بن مكرم» قال حدثنا نصر بن علي قال أخيرني أبي» قال حدثني 


الحسن عن أبي المسناءء قال سبمعت أبا العالية البراء قال: لما قل الحسين بن على عليهما السلام 
أتى عبيد الله بن زناد برأسهء فأرسل إلى أبي 0 وكان في أبي برزة بعض العظمء كذا قال 
السيد وأظنه بعض القصرء قال له عبيد الله: أي حمديكم هذا الدحداح؟ قال او ترؤةة إن الله 
عر ماكنت أحسب أن أعيش حتى بعيرني إنسان بصحبة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم, قال عبيد الله: كيف ترى شأني وشآن الحسين بوم القيامة» قال الله أعلم وما علمي 
دذلكء» قال: إما سالك عن رأيك ؟ قال: إن سألتني عن رأبي فإن د شقه له بوم القيامة 
نوه ومشفع لك زباد» قال أخريع فلولا ما جعات اك لضررت عنقك» حتى إذا باغ باب الدار قال 
ردوه» فمّال لنلم تغدو على وتروح لأضرين عنقّك اه . 

الفائق في غررب الحددث والأثر - (ج1 / ص 136) 

ابن زناد لعنه الله - دخل عليه زبد بن أرقم وبين بدبه رأس الحسين عليه وعلى أبيه وجده 
وأمه وجدّته من الصلوات أركاها ومن التحيات أماهاء وهو بتكثه نَضيب معهء ففشي 
عليه فلما أفاق قال له: مالك با شيخ؟ قال: راك تضرب شفيّن طالما رامت زشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عَبّلهما . فال ابن زياد لعنه الله: أخرجوهء ذلما قام ليخري قال: 


إن محمديكم هذا لدحداح.. هو القُصير. اه. 


قلت:والتعيير بصحبة الني (ص) عرق في الكقان فقَد روى الكلبي بغر ها دكا 
الكلاعي في الآكلفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء - (ج 3 / ص 24) 


قال: وفيما ذكر الكلبي عن بعض الطائيين انه نادى مناد من عليء يعني عندما حمل اولك 


الأرعون غلاما على المسلمين دا خالد عليك سلمى وأجأ فال بل إلى الله الملجأ قال ثم حمل 
فوالله ما رجع حتى لم دبي من ولك الأربعين رجل واحد وقائل خالد بوذ سيفين حنى 
قطعهما وتراد الناس بعد المزمة واشند القََال وأسر حبال بن أبي حبال فأرادوا أن بعنوا نه 
إلى أبي بكر فمّال اضرروا عنقي ولا تروني محمديكم هذا فضربوا عدقهء فابن زباد أخذ هذا 
النبز والتعيير عن يني أمية وهم أخذوه عن سلفهم» وتبين أنه لا طلقّه إلا من نفضل قل نفسه 
على رؤية صحابي فكيف ببغضه للنبي (ص) ؟ ! 

أما قولمم ( وكان فيه حروربة) فيتصدون [ النصب) لكن النصب لا بعرفه إلا 
القلة, وكثرا ما بعبرون عن النواصب بالخوارحج انرا عن النواصب كما فعلوا في 


قئلة النسائى قالوا ( قله الخوارج) ! 
وقد سسمون الشيعة خوارج إذا كلهم نو أمية ا قالوا في حمرة بن جندب. . 


زادات مثارة فى الموضوع 2006 


6 9 الأشراف - 6 2/ ص 81) حدثني عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد ن سلمة 
م محمد بن اسحاق عن حمد بن إبراهيم الثيمي قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


انا سفيان بن حرب مائة من الإيل» واعطى عبينة بن حصن مائة من الإبل» واعطى الاقرع بن 


حارس مائة من الإبل فمَال رجل: أعطى هؤلاء وثرك جعيلاء فال أعطي هؤلاء لأنالف قلوبهم 


وأكل بحيلا إلى :ا عل الله ان قل ة وحك امعاوبة حك أرعه هومن أدق الطلقاة مرية: 


ومن المؤلمة فلو 6. وقد هى المسلموة ددفعون كُن غسلا أى سميان ومعاودة إلى عهد عمر 
ن الخطاب. . 

2د نيان الإأغراف - (ج 2 / ص 80) المدائنى عن على بن مجاهد عن عنبسة بن سعيد عن 
اسماعيل بن أمية عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام لأببي سفيان: 
ا أنا سفيان: ألم سمم اللّه هذا الأمر وانت كاره؟ قال: بلى نا رسول اللهء فداك أبي وأمي» فما 
تاحف حون الل عهاء ولا ذاك قرز اه اوبفاوية بيه كذرهنا انحل وإعلانينا واد 

3- دين الطاعة: في مقابل الأحاددث الصحيحة في إنكار المنكر وقول كلمة الح. .ال1 وهي في 


صحيح مسلم وغيره» ولو باليد» وضع الأمووون أحادث في ذدعم دين الفا فق ومنيا <( اطكنا 


افر ني من كان ).. وهذه استحجاءة 


وز حديث شامي وليس طرفة منى ! أهل الشام من تهالكهم في طاعة الساطة الظالمة بوردون مثل هذه 
الطرائئف من الأحاددث. . . وفي الحددث ستلحظ أنهم علمون أهل الشام كيف يحاجون الله بوم القيامة 


فيغلبونه ! ولا يحد ددا من إدخاهم الجنة! فقّد ورد الحددث في مسند الشاميين [ جزء 3 - صفحة 


9] بلنظ: أ طيعوا أمراءكم م مهما كان ! فإن أ مروكم دشي مشيء ما جمْت نه فإنكم مؤجرون عليه وتؤجرون 
اعم ١‏ وان امروكم بشي رامال اك بوه اطليهم وات هديرا 1 > ثم يرو الريك القت :ذلك 
أنكم إذا لقيتم الله قلتم ربنا لا ظلم! فيمول لا ظلم ! فتمولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم بإذنك 
واستخلفت علينا خلفاء فاطعناهم بإذنك ! وأمرت علينا أمراء فأطعناهم لك ! فيقّول صدقتم وهو عليهم 
وأتم منه براء ) ! والحديث الحدف منه محييد من برى ظلم السلطة وأن عليه أن طبع شل ويرتكب 
العظائم لأن حجته ستخلب بوم القيامة, وأما كون الحكام الظلمة فقّد أوردت الساطة وظلالها ما ركد أ ايفام 
حكم ثلاثة أنام فليس عليه حساب ولا عمّاب. . لآن هذه خلافة الله في الأرضء والخلفاء اصطفاهم الله 
كما اصطفى الرسل. . ولولا سقوط الدولة الأموبة لبقيت هذه النظربة إلى اليوم» فسقوط الدولة أحريج 
النواصب لأنه بازمهم على ذلك الدناء على من قل ملوكهم واسقط دولتهم. . فتم التخلي عن هذه النظرية 
.. وقد حاول أو جعفر المنصور أن عيد 00 1 لأنه اجتمع 
المعارضون السابمون (الشيعة والخواربج) وانضم إليهم (المعارضون الجدد) من النواصب فأدى لستوط 
شرعية هذه النظربة . . وكذلك نظربة الطاعة المطلقة . . ولهذا مبحث آخر. . وكذلك مويل القبلة إلى 
الشام بدلا من الكهبة . . سقط هذا الخيار سقوط الدولة الأموية .. وكذلك نمل المنبر النبوي إلى الشام 
سقط خيار نقله بعد محاولة معاوية . . وسقطت أموركثيرة لا عرف عنها أكثر أتباع بني أمية اليم . 

وإعا ظنون أنهم في درجة من النموى تمترب من درجة أعل ددر والرصوان. . !.لأنه في عهدهم فتحث 
الأندلس ! وكآن الدين هو فتح الأندلس فقطء مع أن الله م بأمر في القرآن بفتح الأندلس ولا سمرقتد» وإنا 
أمر بالعدل والإمان والجهاد على وجهه ودشروطه ( ساتوسع في هذا الأمر في كنابي عن معاوبة في فصل : 
دين الطاعة أحاديثه ونتائجه وآثاره. .)» ودين الطاعة هو من الأددان التي بها معاوبة في المسلمين. . وم 


رجع فبها إلى نص . . وإمًا اخترع الطاعة العمياء . . في الطاعة والمعصية . 


وقد كان الحجابج برى جواز قتل الآلاف ليس لخروجهم على الماكم الظالم وما لأدنى خالفة, 
بمعنى لو قال لحم وهو في المسجد : اخرجوا من هذا الباب» وخرجوا من باب آخر. .لا بعاقبون 
عاب أو سجن أو جلد» وإما دكون قد حل قتلهم! وقد روي باسانيد صحيحة عن امراء 


السلطة الظالمة أشياء كثيرة في هذا الباب» ومنها : ما رواه أنو داود (الحنبلى) فى كتانه: سنن 
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اى داود [ جزء 2 - صفحة 621 ] 


حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو بكر عن عاصم قال: سمعت الحجابج وهو على المنير بقّول: اتقوا 
الله ما استطعتم ليس فيها مثنوبة ! واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك ! 
والّه لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أنواب المسجد فخرجوا من باب أحر لحات لِي 
دماؤهم وأموالهم ! واللّه لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ! ويا عذيري [ من 
عذرني منه ) من عبد هذيل - بمّصد ابن مسعود- يزعم أن قراءته من عند الله والله ما همي 
إلا رجز من رجز الأعراب ! ما أَنزلا الله على نبيه عليه السلام ! وعذيري من هذه الحمراء ( 
الموالي) بزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيمّول إلى أن َع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم 
كالأمس الداير - المتقطم قال (عاصم) فذكرته للأعمش فقَال أنا والله سمعنه منهة» قال 
الشيخ الآباني (السلفي) : صحيح الإستاد . .) . . 

7 وحديث الأعمش في سنن أبي داود [جزء 2 - صفحة 621 ] 


حدثنا قطن بن نسير نا جعفر يعني ابن سليمان ثنا داود بن سليمان عن شربك عن سليمان الاعمش قال : 


جمعت مع الحجاج فخطب - فذكر حديث ابي بكر بن عياش السابق- قال فيها : ذاسمعوا وأطيعوا 


قلت: هذه هي السلطة التي فول بعض غلاة السلفية إنهم فتحوا المشرف والمغرب. . لينهم 
عدلوا وم يشحو شرقا ولاغرنا . . فالإسلام رسالة أساسها العدل. . فإن ذهب فلا إسلام. . 
وهذا تكذمه لان مسعودء ومّنيه لو أدركه فتتله. . وهذا قسمه في إهلاك الموالي (وهم 
المسلمون الجدد الذين كان أغلبهم مائلين لأهل العدل والتقوى م نكبار الصحابة النازلين عندهم 
ف العراق كملي وابن مسعود وحذيفة ا ا . ولذاك أكثر الحجاجج من قل 
هؤلاء وسماهم (أهل الشقَاق والنفاق) ووافتناه على هذه الأقوال وتحمسنا له وروينا خطبه في 
المناهيج ! مع أن والحجاج بقل صحادة ويسب اخرين م بدركهم وينمنى قتلهم ويسم يانه سيقتل 
بيهم والمنأسين بهم. . ومع ذلك كله لا يحشره غلاة السلفية في أعداء الصحاءة .. لأن 
الحدف ليس الدفاع عن على وابن مسعود وعمار وأبي ذر وغبرهم من الكبار؟ وما الجهاد كل 


الجهاد في الدفاع عن ظلمة الطلّاء والأعراب* ! . 


لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان وساق الحددث قال ولو أخذت ربيعة بمضر ول يذكر قصة الحمراء. 
قال الشيخ الأأباني : صحيح إلى الحجاج الظالم. . 

قلت: وهؤلاء النواصب إن قيل علي أخو رسول الله [ص) بقولون: هذا تشيع وغلو ورفض مع ثبوته» ولكن 
أن نشول الحجابج: عبد املك بن مروان خليفة الله وصفيه وأنه أفضل عند الله من الأنبياء . الوا ل 
نصبا . . ! قلنا لكم المسألة عند الغلاة ليست دفاعا عن الصحابة ولا محارية للغلو. . 

5 وهذا الخطاب ليس ام الحجاجج إنها الدولة كلها من معاوبة إلى مروان الحمارء بولاتهم وفتهاتهم 
ووعاظهم وقصاصهم. . . خذ على السريع خالد الّسري وال مكة من قبل الوليد بن عبد الملك نشول - 
ارخ الطبري [ جزء 4 - صفحة 8 0-1 فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صابئه في 


الحرم إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جعلها فسلموا وأطيعوا ولا تقولواكيت وكيت إنه لا رأي فيما 


ب افير 1 ابراه اوت أحادث أن نى أمية الشجرة الملعونة في القرآن» وصححها بعض أهل 
السنة» وفي هذا بحث. . ومن أفضل ما وجدته من مفسري أهل السنة قول الشيخ. العلامة 


الأوسى لق سيروت .1311 ص 5) ست أن ذكر الأحاديك يق الباية [ أو الفيدرة باضتبار 


الأموال مق لقيو مايا ومع اللتوق خن اهلها وشدويل الأحكام :وانلكم بقيرما انزل ابن قال علن 


نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام التى لا تكاد تتسى ما 
دامت الليالي والأنام» وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما زعمته الشيعة أو على العموم 


كما نتول فنّد قال سبحانه وتعالى : 9 إِنّ الذين َوذُونَ الله وَرسُوله لهم الله ف الدنيا والأخرة 


كنب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه واعلموا أنه بلغني أن قوما من أهل الخلاف نشّدمون عليكم وبقيمون في 
دلادكم فإبآكم أن تنزلوا أحدا ممن تعلمون أنه رات عن الجماعة فإني لا أجد أحدا متهم في منزل أحد متكم إلا 
هدمت منزله فانظروا من تنزلون في منازلكم وعليكم بالجماعة والطاعة. . .ال1) . . قلت: هكذا صاب 
في الحرم على ماذا ؟ هدم لبيوت من سُّضيف سعيد بن جبير وأمثاله لماذا؟ لا مناقشة لقرار الخليفة 
ماذا؟ . . الإ و نحن لا نتكر الطاعة لأهل العدل في العدل فهي واجبة؛ وكذلك الطاعة لأهل الأمر الواقع 
في العدل والمعروف جائزة ومباحة وبعضهم برى مشروعينها . . مما كلام السلطة هنا هو الطاعة في المعصية 
فهم بوكدون علبها لهذا الأمر . . فمعلوم أن أغلب أفعال السلطة من المظام والمتكرات. . ومنها بقع التحرج 
والاحتجاج» هم لن بأمروا بصلاة ولا ركاة ولا عدل ولا صلة رحم .. إِما بأمرون بكل ما بدعم هذه 
السلطة الظالمة . :كا وضيكن رسياننا : . والأخطر هي الطاعة الفكربة لأنها تت في وجدان الآمة 


© [ الاحزاب : 57 ] وقال عز وجل 1 فهّل عَسَيْمْ إن نوَلِيْمْ أن تَفسِدوا فى الارض 
وَتَقْطمُوا أَرْحَامَكمْ #6 أوْلَكَ الذين لعَنهُمُ الله فَاصّمَّهُمْ وأعمى أبصارهم * [ محمد : 22 , 
3 ] إلى الأت أخر ودخولهم في عموم ذلك نكاد كرون دغولا أويا كك لا مدن أن هزا لا 
سوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم جخصوصه. .ال . اه قلت: إلا ما ثبت فسفه 
خصوصه أو لعنه بخصوصه؛ وقد ذكر الالوسي في سياق كلامه ما ددل على أن لني (ص) أن 
بلعن إلا ما علم انه سيموت على الكفر. / وفي ( تفسير الالوسي - (بج 11 / ص 6) 
(. .وأجيب .أنه يجوز انه عليه الصلاة والسلام علم موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم بلعن 
إلامن علم موته عليه وهوكما ترى. .) / وقال - تفسير الأأوسي - (ج 13 / ص 388)- 
لكن قبل : إنه يجوز أن بكون قد علم عليه الصلاة والسلام مونهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم 
لعن صلى الله عليه وسلم إلا من علم موته عليه. .الل / واخنار أن الأحوط ترك ذلك وهذا كلام 
فيه ورع» فلم جزم بالتحردم كما بفعل غلاة السلفية . . 

معام دين ننى أمية: 


وستتوسع لاحمًا في الدين الجددد الذي أراد نو أمية إنشاءه لولا الثورات ثم سقّوط هذه الدولة : 
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1-دين الطاعة المطلقة الحاكم ( وقد سبقّت الأمثلة) 


2-الجبر ( والرضا بالظلم والواقع) 

3-الإرجاء في حو الحكام ( لأنهم ينطتون الشهادتين! وكآن المعنزلة والجهمية والشيعة لا 
نطقونها مع تقوى وورع) 

4-الوعيد فى حق المعارضة [ السياسية أو المذهبية) وأنهم خلدون في النار. 

5-الاضطراب في حق العامة وانشغال كل مسلم دنفسهء فلعله مكثوب في اللوح الحفوظ 
000-00 00 
فالشهيد له خصال وكزا الراط وقتل المبتدعة. .ال1. 

6-الشام حرم المسلمين ل مكةء ومسجد الصخرة ا الكحبة 

7-الخليفة أولى من النبي (ص) الطاعة لأنه خليفة الله فى أرضه 

8-العمل على وضع مكانة الي [ص) 

9-الخايفة مطاع مطلقًا وله مطاع استئناء 

0-0 الروادة الإسرائيلية وأخبار العرب بديل للقرآن 

1 الحديث الموضوع بديل للصحيح 

2 زهان ار سد رن 

3 قفرب الخليفة بديلاً عن فربى النبي ([ص) 


2-4 حقوق الخليفة أكثر من حمّوق النبى (ص) . 


5 تهوينما عظمه اللّه من أمر العدل أو نه يكقتل المسلم. . 
7 ناشد رسول الله ولا بناشد الخليفة .. 


8 الخليفة لايحاسب بوم القيامةة* ! 


7 المعرفة والتارخ - (بج 1 / ص 128) : قرأت على محمد بن حميد قال: حدثني سلمة وعلي بن 
إسحى قالا: عن عمران بن أبي كثير قال: قدمت الشام فإذا قبيصة بن ذؤيب قد جاء برجل من أهل 
العراق فأدخل على عبد الملك بن مروان فحدثه عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم نمّول: إن الخليفة لا بناشد . قال: فكسي وأعطي وحبي. قال فحك في نفسي شيء, 
فنّدمت المدينة» فلقيت سعيد بن المسيب» فحدثنه فضرب دده بدي ثم قال: قائل الله قييصة كيف باع 
دينه بدنيا فانية ! والله ما من امرأة من خزاعة قعيدة في بنها إلا قد حفظت قول عمرو بن سالم 
الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


اللهم إني ناشد محمدا . . . حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


أفيناشر رسول الله صلى الله عليه وسام ولا بناشد الخليفة؟ إقاتل الله قييصة كيف باع دنه بدنيا 


فانية !. 


ل 1ك 


9 إذلال الصحاءة أصحاب الصحبة الشرعية» وتضخيم الطلمّاء والمنافمين 
وهذا يحتاج لبيان» وهو من اثار معاوية» فهو أول الحاقدين على كار الصحاءة» ظهر 
كاك وليدا على المنابر» وسنترك معاوبة وننظر اثاره ل أمية» فقّد سن لحم 
هذه السنة. . فكان الحجاج بحم على أعناق الصحاءة الذين أدركهم ! د عوى 
معاوبة نفسه ( نصرة عثّمان) ! 
فالحجابج بن بوسف القفي 8 ختم على أعناق صحاءة كار لمم معة عالية في الذاكرة 


ان أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثني إبراهيم 5" 
زرعة وكان قد قرأ الكثاب أن الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة؟ ؟ ؟ فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول وقرأت القرآن وفمهت فملت با أمير المؤمدين أقول ؟ قال : قل في أمان الله ؟ قلت با أمير المؤمنين أنت 
أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام إن الله تعالمى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كثانه فال تعالى 
: 8 نا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بن الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضاك عن سبيل الله 4 


الانة 


9 والحجابج هذاء يحبه بعض غلاة السلفية . ولذلك ألف أحد هؤلاء التواص ب كاب بعوان [ المجابج ين 
يوسف وجه حضاري في تاريخ الإسلام) ! لأن هؤلاء النواصب نظنون أنه ضد الشيعة فط ! وضد أهل 
العراق» ويظنون أن ذمه أتى من العراق فمّط ! وينسون أنه فعل بالصحاءة في المجاز ما فعل» من قنّل ابن 


عمر والّم على اعناق الصحادة لإذلاهم وهدم الكعبة وصاب ابن الزيير . . . ال, وله در التااعي الكيير 


ليذلهم دذلك. . تصوروا أن يحمى على الحديد» وينم إحضار الصحابي الكبير الفاضل؛ وببطح 
يتم هذا النص : (عنيق الحجاجج) ! 


- قال ان عبد البرثى (الاسئيعاب [جزء 1 - صفحة 200 ] 


(وفي سنة أرع وسبعين أرسل الحجابج في سهل بن سعد ربد إذلاله . قال : ما منعك من نصرة أمير 
المؤمنين عثمان قال : قد فعلله . قال :كذنت ثم أمربه فم في عتقه وخثم أضا كن انمق أن 
مالك حتّى ورد كناب عبد الملك فيه وم في ند جابر يرند إذلالهم بذلك وأن يجمتبهم الناس ولا 
سمعوا متهم) ! 

إذناقالكل والإ ةلآل له أهذافة ١‏ ولس رده قعل على ثورةة انك الأكبرهوألا سمع الناس من 
الصحاءة الذين لهم قدر وحسن اتباع للنبي (ص) . . وإمًا يحب أن دسمعون لمن تردد النذللة أن كيرا 
إبراهيم النخعي عندما قال : كفى المرء عمى أن بعمى عن أمر الحجابج! وكذاك مكن تلخيص الحجاج في 
كلمة الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز - تاريخ الإسلام [ جزء 1 - صنحة 742 ] - عندما 
قال: ( لوحخامْت الأمم وجمْنا بالحجابج لغلبناهم؛ ماكان بصلح لدئيا ولا لآخرة) . . ! إذن فهؤلاء النواصب 
لا سُنون على الحجابج لحرصهم (على حضارة الإسلام) أن يخفى منها شيء ! نا الأمر معاكسة الشيعة 
فقط ! من باب النصب الأموي» والفرق بينهم وبين الشيعة المعاصرين أن الشيعة بقولون: نحن شيعة . . أما 
7 ا 
الحمدية؛ فلايجوز أن مدخل في رموزها من سول للمساجين فى الكوفة (اخسمُوا فيها ولا تكلمون) ! . . . 
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منه! إذن ليس بالضرورة أن يكون قتصر قل السلطة انعا رن 1 والخارجين بالسيف وإما من بظن 


قله سواء بالسيف وإما بالإذلال وإما داللعن وإما بالكذب عليواة 200 


هذا حصل في الثرن الأول وأما م الناس ...وهو باغ وأسواً نْ لعن بعض غلاة الشيعة الصحاءة» 0 
ذلك بسكت غلاة السلفية على هذه الجرائم» ل عليه 
وما لا يحون . . فلماذا لا بأتى السلفيون على 3 ر هؤلاء المظلومين والتشنيع على ظالمهم؟ السبب بسير؛ 


لان ظالمهم دنوامية وولانهم وليسوا الشيعة! ولا بد من اخميار الخصم وليس نصرة الضحية! . 


خذوا المصادر الشامية والحنبلية في ذلك. . . بأسائيد قوبة وصحيحة. . 


"” ومن هذا الباب إصرارهم على لعن الإمام علي ومن يحبه. . لبس شكا في تله وعليه وعو لس 
وما لأن ذكره الخبيل يشكل خطرا عل السلطة القائمة على ضد هذا العدل والفهم للإسلام ومبادئه 
الكبرى. .وقد اعترف بهذا مروان بن الحكم وله لعليي بن الحسين (ما كان عن صاحبنا (عشان) رجل 
أدفع عنه من صاحبكم (علي) . . فال له علي بن الحسين: ولماذا تسبونه على المنابر ؟ قال مروان: لا 
يستقيم الأمر إلا بهذا ! (قال الذهبي : سدده قوي) . . فاستقامة الأمر للظالمين برى الظالمون أنه لا يتم 
ذم العادلين وسيرتهم .. وهذه سنة الساطة الظالمة فى كل الحضارات. .وإِما مشكلة المسلمين فى 


ضعف ثنّافتهم بهذه الأمور. . ومن عمي عدل العادل لم بعرف ظلم الظام. 


1- روى ابن عساكر في تارخ دمشق [ جزء 12ح صفحة 170 ] من طريق مد بن سعد 


انبانا محمد بن عمر حدثني ابن ابي ذئب عن إسحاق بن يزيد قال: 


رأث انس بن مالك مختوما في عنقه ختّمه الحجابج أراد أن بذله بذلك اتهى 


قال محمد بن عمر وقد فعل ذلك بغير واحد من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بردد ان 


بذلهم بذاك وقد مضت العزة ل هم صحبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اتهى. . 


2- وفي تارخ الإسلام _ [ جزء 1 - صنحة 633 ] 

(قال الواقدي : وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال : رأمت الحجاجج أرسل إلى سهل دن سعد 
الساعدي فمّال : ما منعك لأن تنصر أمير المؤمنين عشمان؟ قال : قد فعلت ! قال : كذيت ثم أمربه 
فحتم في عنقه برصاص) ! ! 

3- وروى ابن عساكر تارخ دمشق [ جزء 12 - صفحة 171 ] من طريق ابن أبي الدنيا 
(الحنبلي) آنا أبو سعد بن موسى نا جعفر نا جرير عن “ماك بن موسى الضبي قال أمر الححاج أن 
توجأً عنق انس بن مالك وقال أتدرون من هذا ؟ هذا خادم رسول الله [ صلى الله عليه وسام ) 
أتدرون لم فعلت به هذا ؟ قالوا الأمير أعلم! قال لأنه سيئ البلاء في الفسّدة الأولى»ء غاش الصدر في 
الاخرة. .) اه قلت: وبمّصد بالأولى فقّدة مقّثل عثمان وما تبعه , والثانية فّمة بزئد وما تبعه من 
أحداث. . والله أعلم. . ففي الأو كان مع قومه في السخط على عثمان وسياساته » وق الثاني ة كان 


له مع ابن الزيير هوى . .وعد هذا المت والإذلال من الحجاب. من الطبيعي أن بضعف أنس بن مالك عن 


إكار الظلم» وأن تهمه نفسه فقطء فمّد كا نكثير العيال ومن أقواله الدالة على ضعفه البشري قوله 
لأصحابه (تارخ دمشق [ جزء 12 - صفحة 171 ] والله لولا الصبية الصغار ما بالبت أي قّلة 
قتات ولا أي ميئة مت) فلذلك م مسنطع نصرة يزيد الضبي أمام أمير الحكم بن أيوب» لم يستطع أن بنصره 
بكر حديث مواقيت الصلاة فققط عندما أضاعها والي الحجاجج. . ( انظر مواقيت الصلاة في فح الباري 
لان رحب وليس ابن حجر) 

ثم بعد أن واصل الحجاج إذلاله رحل إلى الشام مشكيه عند عبد الملك بن مروان ولقيه الزهري وهو 
بكي -كما في صحيح البخاري- وسأله عن سبب نكائه فأخبره أنه لم ب من دين محمد مما بعرفه إلا 
الشهادة. . حتى الصلاة قد ضيعت. . .هذه هي النهابة . . فأبن دعوى المغفلين بآن بني أمية كانوا 
يحترمون الصحاءة؟ إِما بخلون في معاوية للواقع؛ وفى عثمان الشعار وفي الشيخين للتكابة فط . . أما 
قية أهل ددر والرضوان والمهاجرين والأنصار فد كان دنو أمية من ألد أعداتهم . .وم يكن في أصحاب 
معاوبة ددري ولا رضواني . .إِما طلقاء وأشباه طلقّاء وأعراب. . هؤلاء هم الذي نكتبوا عقّائدنا في 
الصحاءة. . ولكن العقيدة في الصحاءة تحسنت مع الزمن بأسباب يطول شرحها . . وبشّيت هذه النوافي 
والدواهي الشاردة عن الذهن السلفي فين اشتكايا أشوتن وابسوق توازناء فذم الظلم قلق : وبدأ 
بمظام الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصارء لا بفرق بين أحد منهم من حيث إدانة الظلم . . . .ومن 


عادى هذه الجرائم وتعاماهاء عرفنا عمى بصيرته؛ وأنه طبعة جديدة من قلب معاوبة. . 


ومن المصادر السنية العامة : 


4- قال الذهبى : في تارض الإسلام_ [ جزء 1 -_صنحة 632 ] 


(وفيها - أي سنة 73ه- سار الحجابج من مكة .. إلى المدينة فأقام بها ثلاثة أشهر سعنت أهلها وى 
والمشكدا واب تله هر ين ليه واستتيك هوااتيتانا الشيحانة وختويق أحناقي) هذ 

5- قال السيوطى في تاريخ الخلفاء [ جزء 1 - صفحة 190 ] 

(ففي هذا العام هدم الحجاب الكعبة و اعادها على ما هي عليه الان ودس على ابن عمر من طعنه 


بجردة مسمومة فمرض منها و مات/ و في سنة اربع و سبعين سار الحجاج إلى المدينة و أخذ يعنت على 


ان عمر مقنول اضا: 

ابن عمر صحابي صا وله مجمعة كبيرة في الثتيار السلفي» فلماذا لا سذكرون مظلمته؟ لماذا لا نمجدهم 
عترفون بأنه مات مولا نضردة مسمومة من أحد جنود الحجابج بعد أن استعجل على الحجاج أن بصلي 
الفلون 3 اذى لشيس فقا عدا تهريه! 

وذلك قبل قدوم الحجاج المدضة والحادثة في بوم حرام (دوم عرفة) في شهر حرام في لد حرام ضد 
صحابي أمر بمعروف فقطء وتفصيل الحادثة أن الحجابج على عادة يني أمية كان يحخطب يوم عرفة إلى أن 
أمسى - وكانت خطبهم منشورات سياسي ة كحددث بعض القادة العرب اليوم. . قد بليث أحدهم 
الشاعات وهو علي سالسا .:::قامره ائن عمر أن مضل قبل :ذهاب الوقات + (مكادق سيفب 


حلفه. . قال الذهبي الشامي الدمشقي تلميذ ابن ثيمية في تاريخ الإسلام [جزء 1- صفحة 


0] (قال أبو عمر الحوضي : ثنا الحكم بن ذكوان عن شهر بن حوشب : أن المجاج كان بطب 
وابن عمر في المسجد فخطب الناس حتى أمسى فناداه ابن عمر : أنها الرجل الصلاة فأقعد - أي أقعده 
الجند- ثم ناداه الثانية فأقعد ! ثم ناداه الثالثة فأقعد ! فال لهم - أي لأصحاءه- : أرأنتم إن نهضت 
00 قالوا : نعم . فنهض فال : الصلاة فلا أرى لك فيها حاحة, فنزل الحجاج فصلى ثم دعا به 
فال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : إِما بجيء الصلاة فإذا حضرت الصلاة فصل لوقتها ثم تقدق 
عد ذلك ما شت من تقئقة) اه 

وغبر ذلك . . وكل هذه من آثار تاق معاوبة» ولولا نفاقه ما ظهرت هذه الأمور» وقد تركت 
الكثثر من الموضوعات التي أريد أن أخرجها فى أبحاث خاصة: ومثالب معاوبة دشهد بعضها 
لبعضء وقد لا شع القاريء حتى نصدر آخر كناب في مثالب معاوية» لآن التاريخ, وأهل 
الحديث خدموا معاوية كثيرا يوضع فضائل مكذوبة في فضله».وفي الثشاء على القرن الأولء 
وف الرراط والجهاد وكلها لا تتتاول معاوية» فإنه إن خريج الشخص من العموم بأدلة خاصة فلا 
سّناوله العموم كخرويح مسيلمة وغلاة اللخوارج وغلاة النواصب وما دذكرونه عن ابن سباً من 
فضيلة القرن الأول . .فلماذا عقلون خروبج رؤوس شاع - وهم صحاءة- من فضيلة 
القرن الأول ومن فضيلة الصحابة ولا يخرجون من فو ايا من الخوارج وغلاة الشيعة؟ 
الجواب: هذا هو التاررخ والعصبية . . وضحاناهم أكثر الأمة. 


الخامة: 


هذا ونسأل الله أن سهم هذا الكتاب في استبانة سبيل الجرمين. . فإن استبانة سبيل 
الجرمين هو الشق الثاني من الحدادة. . ولا مكن لأمة أن تعرف دينها وهي تحب الظالمين» ولا 
مكن لأمة أن تعقل أو تتوازن م وهي تحب من أنغضه الله ورسوله وأولياؤه. . وأنا أدعوا 
شباب السلفية المحدثة أن سَحَلوا عن عبادة الشيوخ المذاهب وأن ششبهوا لهذا الداهية وما 
دسه في دين الإسلام من مباديء غربة على القران الكريم وعلى ني الإسلام. . 

راقبوا الرواة المقربون من معاودة ومجنبوا أحادينهم ا الدين 0001 50 
ستعرفون أن دشكم هو دين الح والعدل والحربة والحقوق . . ولكن معاوبة ودولله وأحادنه 
وسحرته وأثارة فصلكم عن كاب ركم وعن سنة نبيكم صلوات الله عليه» وعن لأسي 
الصالحين من اصحابه وقراسّه ومواليه 

فازيحوا معاوية من طريفكم لا بصدكم عن دين الله ولا بأخذكم إلى سبله فتفرق بكم عن 


سبيله. . اللهم هل بلغت ؟ الهم فاشهد . . 


انهى الكثاب. . 
صباح السبت» 30/ 1/ 1432 ه 
صباح مغادرة زين العاددين بن علي رئاسة تونس ووصوله إلى المملكة العربية السعودية ! 


